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 ه967الترجيح النحوي عند ابن فرحون ت
 من خلال كتابه:)العدة في إعراب العمدة(

 صمستخل
ه( من 967يعالج هذا العمل " الترجيح النحوي عند ابن فرحون المدني )ت 

لعبد الغني  خلال إعراباته للأحاديث النبوية التي اشتمل عليها كتاب "عمدة الأحكام
ثم الفعلية  ،من خلال أربعة محاور هي: الجملة الاسمية ونواسخها ،ه(666المقدسي" )ت

ثم تعلق حروف الجر، ثم التوابع ومحل الجمل والأساليب. وتوصل العمل إلى  ،ومكملاتها
باعتبارها نسقا اجتماعيا تتحكم يخدم اللغة النحوي عند ابن فرحون نتائج منها أن الترجيح 

كما أثبت البحث مدى اعتناء ابن فرحون  ،عدد من الأمور الخارجة عن قواعدها فيه
بالجملة الفعلية لما لها من دور في بناء الخطاب بما تكتنفه أفعالها من تعدد في الدلالات 
على المستوى النحوي والمعجمي والسياقي المقامي مما أسهم في تعدد الاجتهادات 

كذلك توصل  مل دور المتلقي والمتكلم في الترجيح النحوي،والتأويلات، وظهر في هذا الع
في  ، وإنما كان تحليله موضوعياالعمل إلى عدم تقيد ابن فرحون بمذهب نحوي معين

ادرا أو قليلا على مستوى القاعدة المذاهب كلها واختار ما ناسب المعنى وإن كان نضوء 
 مبتعدا عن التكلف.

، العدة في التعلُّق الترجيح النحوي، التوجيه،ابن فرحون، الكلمات المفتاحية:  
  إعراب العمدة. 
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Abstract 

This work deals with "the grammatical weighting of Ibn 

Farhoun al-Madani (769 AH) through his expressions of prophetic 

hadiths, which included the book "The Mayor of the Judgments of 

Abdel Ghani al-Maqdisi" (600 AH), through four axes: the nominal 

sentence and its copies, then the actual and its supplements, and then 

attached to the prepositions, then the minions and the place of 

sentences and methods. The work found results, including that the 

grammatical weighting of Ibn Farhoun serves the language as a 

social format controlled by a number of things outside its rules, and 

the research has also shown the extent to which Ibn Farhoun took 

care of the actual sentence because of its role in building the 

discourse because of the multiplicity of semantics in its actions at the 

grammatical, lexical and contextual level, which contributed to the 

multiplicity of jurisprudence and interpretations, and in this work the 

role of the recipient and speaker in the grammatical weighting, as 

well as the work reached a lack of compliance Ibn Farhoun had a 

certain grammical doctrine, but his analysis was objective in the 

light of all doctrines and chose what was the reason for the meaning, 

albeit rare or a little at the grass-roots level, away from cost. 

Keywords: Ibn Farhoun, Grammatical Weighting, Guidance, 

Attachment, Al-Oddah Fi 'Iierab Al-Omdah.  
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 بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد 

 ،،،وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد
العدة في  "من خلال كتابه (1)فهذا بحث بعنوان" الترجيح النحوي عند ابن فرحون 

على الترجيح، نحو: المصطلحات الدالة  ترجيحاته من خلال تناولت فيه ،إعراب العمدة "
 اهر، يرجّح......إلخ" التي ظهرت في إعرابهالراجح، أرجح، أولى، الصحيح، الظ)

وي التي اشتمل عليها كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام لنصوص الحديث النب
 بن عبد الواحد بن علي بن سرور الغني عبد محمد أبي الدين، تقي الحافظ مامللإ

 ه(.666.)ت ليِّ الحنب المقْدِسِيِّ 
ل  كتاب   : أن هذا الكتاب يعد أول  أولها والذي دفعني لاختياره عدة أمور فص 

وصرفيا دون الاكتفاء بالمشكل منها، كما عند سابقيه نحويا وتحليلها  الأحاديثإعراب 
تتناول  -فيما أعلم  -أنه لم تقم عليه دراسة واحدة وثانيها ،ممن أل فوا في هذا المجال

، وله مؤلفات عديدة في مؤلفه فقيه أن   وثالثها، (2)ح النحوي عند مؤلفه حتى الآنالترجي

                                                 
هو عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي القاسم، فرحون الدين أبو محمد اليعمري التونسي الأصل، مدني المولد  (1)     

هـ( انظر: الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء 939 -هـ396والمنشأ المعروف بابن فرحون الفقيه المالكي)

تحقيق وتعليق: الدكتور محمد الأحمدي أبو النور، دار التراث للطبع والنشر، القاهرة،  المذهب لابن فرحون المالكي ،

 .1/454د:ت، ج

:) العدة في بعد البحث والتنقيب وجدت بعض الدراسات حول كتاب العدة لابن فرحون، جاء أولها بعنوان( 2)     

وهي  ب صفة صلاة النبي، دراسة وتحقيق(،إعراب العمدة من أول كتاب الطهارة إلى كتاب الصلاة عند قوله: با

رسالة ماجستير من إعداد الباحثة فتحية عبد الرحمن حسن، وإشراف أ.د/ أمين علي السيد، كلية دار العلوم جامعة 

م. وتنقسم هذه الدراسة إلى قسمين: قسم للدراسة النظرية شمل أربعة فصول، أولها خصص للحديث 1995القاهرة، 

والثاني: أفرد للحديث عن موضوع الكتاب وأهميته والغرض من تصنيفه ومصادره ومنهجه،  عن الكتاب وصاحبه،

والثالث: تناول الدعائم الرئيسية) أصول النحو( التي استند إليها ابن فرحون ، وخصص الرابع لبيان موقفه من العامل 

ص للتحقيق، وكما يظهر من عناوين الفصول أن  ها ليست منوطة بدراسة الترجيحات.النحوي.أما القسم الثاني فخص ِّ

 :) العدة في إعراب العمدة من أول الكتاب إلى آخر كتاب الجنائز دراسة وتحقيق(،وجاءت الدراسة الثانية بعنوان 

رسالة ماجستير إعداد الباحث/ عبد الحفيظ حسن محمد الباشا، وإشراف أ.د/ علي إبراهيم إشتوي، الجامعة الأسمرية 

م، وبالرجوع إليها تبين لي أن الباحث منوط بتحقيق 2009بلبيا، كلية اللغة العربية، شعبة اللغويات، للعلوم الإسلامية

فنا على كتاب جديد يمثل ثقافة مؤلفه وهو إضافة للمكتبة  الكتاب ودراسته دراسة عامة توصل من خلالها إلى أنه: عرَّ

ي الاحتجاج بالحديث والاعتداد به مصدرا من المصادر العربية، وأن المولف نَهَجَ نَهْجَ الدماميني وابن مالك ف

السماعية لإثبات القواعد، وأن مؤلفه اعتمد على مصادر متنوعة في النحو واللغة والتفسير" وهذه النتائج لا علاقة لها 

مع أن بترجيحات ابن فرحون كما هو واضح، كما أن مجموع الأبواب التي تناولتها كلتا الدراستين هي ثلاثة أبواب 

 –النكاح  –البيوع  –الحج –الصيام  –الزكاة  –الجنائز  –الصلاة  –الكتاب شمل خمسة عشر بابا هي) الطهارة 

 الجهاد(. –اللباس  –الأشربة  –الأطعمة  –القصاص  –اللعان  –الطلاق 

هـ( منصوبات 967المباحث النحوية في كتاب العدة لابن فرحون المدني) وأما الدراسة الثالثة فحملت عنوان:

، ص ص 2019، للباحثة: هيام عبد الله حرج، مجلة كلية الآداب، جامعة الأنبار للغات والآداب، الأسماء أنموذجا



 أ.م.د. أيمن فتحي عبدالسلام زين              الترجيح النحوي عند ابن فرحون...                             
 

   66 

الفقه، ورغم ذلك فالكتاب منوط بمعالجة جانب مهم من أدق جوانب النحو هو التحليل في 
يعطي نتائج تفيد في أثر الفقهاء في التفكير السياق والمعنى، وهذا بلا شك قد ضوء 

على ما اتُّهم به النحاة من أنهم يفرضون القواعد على  دُّ ر  أخرى ت   النحوي من ناحية، ونتائج
أن الكتاب يعالج مستوى لغويا من اللغة المسموعة هو الحديث ، لاسيما اللغة فرضا

  حل خلاف بين النحاة.م وهو الشريف
 أهداف الدراسة:

ترجيح عبارات الابن فرحون لقد قمت بدراسة المسائل النحوية التي استعمل فيها  
 هادفا إلى ما يلي:

التعرف على شخصية فقهية ونحوية في آن واحد لم تنل حظها من  -1
الاهتمام من قبل الباحثين، ومعرفة مذهبه النحوي، وعلاقته بالمذاهب 

 الأخرى، والانفرادات التي انفرد بها من خلال الترجيح.
في بيان أثر الفقه في الترجيح النحوي عنده، ومعرفة رأيه تطبيقيا   -2

الاستشهاد بالحديث النبوي على القاعدة النحوية لا سيما القواعد التي هي 
 محل خلاف بين النحويين ومدى الاعتماد على ذلك في تيسير النحو.

توضيح طبيعة القياس النحوي عند ابن فرحون من خلال الجوازات النحوية  -3
لوجوه التي يقدمها ويرجح الكثير منها وموقفه من النادر والقليل من ا

 النحوية.
معرفة أثر الشواهد القرآنية في معالجة نصوص الحديث النبوي وتحليلها  -4

 ومدى التوافق بينهما والتعويل عليها في الترجيح.
إبراز أثر المعنى والسياق اللغوي والمقامي بظروفه المختلفة في الترجيح  -5

 النحوي 
 

                                                                                                                         
. تناولت الباحثة فيها المنصوبات ممثلة في: النداء والاختصاص والإغراء والتحذير، والحال، والتمييز، 124 -103

 فرحون وكيف تعامل النحاة معها ولم تشر للترجيح مطلقا. ...إلخ مكتفية بعرض طريقة ذكرها عند ابن

، للباحثين: التأويل بالحذف عند ابن فرحون في كتابه العدة في إعراب العمدةوأما الدراسة الرابعة فجاءت بعنوان" 

 م،2021، 6، ع29جلال محمود داود، محمد حسن عواد، مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الإنسانية/ غزة، مج 

( واهتم الباحثان ببيان صور الحذف عند ابن فرحون وعلاقتها بنظرية العامل دون أي إشارة 429 -693ص ص ) 

 إلى فكرة الترجيح.
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 تساؤلات الدراسة:
هذا العمل منها: ما طبيعة الترجيح  هناك العديد من التساؤلات التي يطرحها

يضيف أم يكتفي بقواعد اللغة وحدها  قواعدي النحوي عند ابن فرحون؟، وهل هو ترجيح
وما حقيقة العلل التي عوامل أخرى متنوعة من خارج اللغة تسهم بدور بارز في الترجيح؟ 

؟، ارج اللغةهناك عللا من خ لغوية خالصة؟ أم أن   الأخرى  في ترجيحاته هل هي قدمها
وهل يمكن من خلال معالجة ابن فرحون للحديث الشريف مستأنسًا في غالب تحليلاته 
بشواهد القرآن الكريم دحض رأي من أنكر الاستشهاد بالحديث من خلال التشابه العميق 

 بين المصدرين على مستوي التراكيب؟
 المنهج المعتمد:

 حيث قمتجيحات ابن فرحون، دراسة تر لبحث من المنهج الوصفي سبيلا لا اتخذ
خاصة عند اختلاف المسائل المعالجة، واقتصرت على موضع  بوضع عنوان للمسألة

بقدر ما يتضح ا من متن الحديث في الحديث إن كان سياقه واضحا، وأذكر جزءً  الشاهد
غير واضح، ثم أحلل كلام ابن فرحون على ضوء كلام النحاة القدامى  به الشاهد إن كان

 خرى.ة والمناهج النحوية الحديثة كالتداولية من ناحية أمن ناحي
 المادة عينة الدراسة:

ة تأليف إعراب في اعتمدت الدراسة على كتاب" الع دّة  محمد أبو الدين بدر: الع مد 
 الهدي مكتب: المدني، تحقيق فرحون  بن محمد الله عبد أبي العلامة الإمام ابن الله عبد

الدوحة،  – البخاري  الإمام دار: لرحمن عادل بن سعد، الناشرالتراث، أبو عبد ا لتحقيق
 ، د: ت.1قطر، ط

 أبعاد الدراسة:
مباحث تسبقها مقدمة بينت فيها  ضت طبيعة العمل أن أقسمه إلى أربعةاقت

أهداف الدراسة والمنهج المعتمد والدراسات السابقة...إلخ. وتعقبها خاتمة بها أهم النتائج ثم 
 فجاءت على النحو التالي: راجعها.أما المباحثراسة وممصادر الد

 الثانيوجاء  : ترجيحات ابن فرحون في الجملة الاسمية ونواسخها.الأولالمبحث 
: معنونا بـ الثالثوأردفه : ترجيحات ابن فرحون في الجملة الفعلية ومكملاتها.بعنوان

: ترجيحات ابن ج وتبعه المبحث الرابع ليعال ترجيحات ابن فرحون في تعلق حروف الجر.
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 ، والحمد لله أولا وآخرا.في التوابع ومحل الجمل والأساليبفرحون 

 المبحث الأول
 ترجيحات ابن فرحون في الجملة الاسمية ونواسخها

وشملت: حذف  ،يعرض هذا المبحث ترجيحات ابن فرحون في الجملة الاسمية
ترجيحاته في نواسخ  المبتدأ، وحذف الخبر، وتقديم الخبر على المبتدأ، كذلك يعرض

الجملة الاسمية، ومنها: لزوم اقتران خبر كان الماضي بقد، وأيهما يكون خبرا لليس عند 
 .مجيء جارين ومجرورين بعدها، وخبر لا النافية للجنس

 ترجيحاته في الجملة الاسمية: -أ
ب  "...  حذف المبتدأ في قوله: ون  بِهِ م نْ س  يْئًا ت دْرِك  لِّم ك مْ ش  ت سْبِق ون  به أ لا أ ع  ق ك مْ، و 

ك مْ،  ن عْت مْ ، وَلا يَكُونُ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْكُمْ م نْ ب عْد  ن ع  مِثْل  م ا ص   ؟إلا  م نْ ص 
د  يقول ابن فرحون:"  ون أح  ل   قوله: "ولا يك  منك م": يحتمل أن يك ون في محلّ  أفض 

الحال المنفيّ بـ "لا" حال من ضمير "تسبقون"، ولكنها جاءت بـ "الواو"، وقد تجيء 
فالأصحُّ أنّه خبر مبتدأ محذوف، وهو عند ابن  كالمثبت في قلّة مجيئه حالًا بـ "الواو".

 (1) "عصفور بخلاف المثبت، أي أنّه يجيء بـ "الواو" فصيحًا.
ح  " خبرا لمبتدأ محذوفولا يكون أحد أفضل منكمابن فرحون كون جملة"  رج 

قبل ذلك مواطن مجيء الواو قبل جملة الحال ومواطن وذلك لأنه ذكر  تقديره "هو"
م ا ل ن ا لا  ن ؤْمِن  بِالل هِ{ امتناعها، ومن مواطن الامتناع مع : المضارع المنفي بـ "لا"، نحو: }و 

 (2)[. 44]المائدة: 
وفي نص ابن فرحون السابق نجده حلل التركيب في ضوء رأي ابن عصفور 

رجح ما رآه صوابا موافقا المضارع المنفي بالواو، ثم الحال مع الذي يرى فصاحة مجيء 
جمهور النحويين. وجواز الواو لم ينسب لابن عصفور وحده بل نسبه السيوطي في الهمع 
لابن خروف، ونسب عند الشاطبي إلى الفارسي وغيره، وعند ناظر الجيش لابن عمرون 

                                                 
العدة في إعراب العمدة تأليف: بدر الدين أبو محمد عبد الله ابن الإمام العلامة أبي عبد الله محمد بن فرحون ( 1)     

الدوحة،  –حقيق التراث، أبو عبد الرحمن عادل بن سعد، الناشر: دار الإمام البخاري المدني، تحقيق: مكتب الهدي لت

 .2/921، وانظر قريبا من هذا النص: توضيح المقاصد والمسالك :ج 2/34، د: ت :ج1قطر، ط

ابن مالك  . وهذه المواضع السبعة نقلها نقلا عن أوضح المسالك إلى حل ألفية1/210العدة في إعراب العمدة:ج( 2)     

 .2/239لابن هشام، منشورات المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، د:ت: ج
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 (1) كذلك.
ويدخل تحت هذا أيضا  قول:"ونسب ابن عقيل إلى ابن مالك أنه قال بالرأيين ي

وقد ذكر المصنف  فعلى هذا تقول جاء زيد ولا يضرب عمرا بالواو. ،المضارع المنفي بلا
في غير هذا الكتاب أنه لا يجوز اقترانه بالواو كالمضارع المثبت وأن ما ورد مما ظاهره 

هذه  وقال الشاطبي:" ولا يدرى ما مذهبه حين نظم (2) .ذلك يؤول على إضمار مبتدأ
 (3) "الأرجوزة، وحكى في التسهيل أن الواو قد تدخل على المضارع المنفي بلا.

لأن المضارع المنفي بـ"لا" بمنزلة اسم الفاعل  وعللوا السبب في ذلك بقولهم:"
 المضاف إليه "غير"، فجرى مجراه في الاستغناء عن الواو، ألا ترى أن معناه: ما لنا غير

لنا وغير مؤمنين لا يقال: ما لنا ولا نؤمن. قاله ابن مالك في  مؤمنين، فكما لا يقال: ما
 (4) ."شرح الكافية

جُلَ؟ " فَقَالُواقوله: ) حذف الخبر في   ( : ابْنُ الَأكْوَعِ مَنْ قتَلَ الرَّ
قوله: "فق الوا: ابن الأ كْو ع": "ابن" م رف وع، ف اعِل فِعْل محذ وف، يقول ابن فرحون:" 

بر م بتدأ محذ وف، أي: "هو ابن الأكوع".أي: "قتل ه ابن  الأ وز أنْ يك ون خ  وز  كْو ع". ويج  ويج 
ون م بتدأ، وخبره محذ وف، أي: "ابن  الأكْو ع قتله"، وه ذ ا أوْلى لمط اب ق ة السّؤ ال  (5). "أنْ يك 

يعد سياق السؤال من السياقات التداولية التي تخضع حركتها للمخاط ب 
تكون صياغة السؤال والجواب بناء على هذه  م  اب، ومن ث  والمخاطِب وطبيعة الخط

الثلاثية، وينبغي للجواب أن يكون مطابقا للسؤال كما نص كثير من النحاة المتأخرين 
اني والمرادي وغيرهم، ونظرا لأن عملية التساؤل تكون بحضور المتكلم كالرضي والرم  

                                                 
انظر: تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد لناظر الجيش، دراسة وتحقيق: أ.د. علي محمد فاخر وآخرون، دار  (1)     

اصد الشافية في شرح ، والمق2640/ 5هـ.ج 1423، 1السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، القاهرة ، ط

الخلاصة الكافية)شرح ألفية ابن مالك( للشاطبي، تحقيق: د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين وآخرون، معهد البحوث 

، وهمع 6/513م: ج 2009 -هـ  1423، 1مكة المكرمة، ط -العلمية وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى 

 ،2/65مصر. د: ت. ج –تحقيق: عبد الحميد هنداوي، المكتبة التوفيقية  الهوامع في شرح جمع الجوامع للسيوطي،

القاهرة، دار مصر  -شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار التراث ( 2)     

 .2/232م، ج1930 -هـ 1400، 20للطباعة،ط

 .6/515المقاصد الشافية: ج( 6)     

التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو: خالد بن عبد الله بن أبي بكر بن شرح  (4)     

 .1/312م:ج2000 -هـ 1421، 1لبنان، ط -بيروت -محمد الجرجاوي  الأزهري: دار الكتب العلمية 

 .6/525العدُ ة في إعراب العمُدةَ :ج (5)     
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، (1)المعنى، وثقة بفهم المستمعوالمخاط ب، فإنها تنحو نحو الاختصار والحذف لفهم 
 والحذف هنا يكون بناء على وجود قرينة تدل على المحذوف في سياق السؤال المتقدم.

أن المحذوف  ابن مالك يرى وهذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها النحاة، ف
 هو الفعل في جواب: من قرأ ؟ وهو على غرار السؤال المذكور في الحديث، ولذا قال في

 الألفية:
 ار  من ق   في جوابِ  زيد   ا ... كمثلِ ر  مِ ضْ أ    فعل   الفاعل   ع  ويرف  

لكن من النحاة من اعترض على ابن مالك وقال بأن الأولى أن يوافق الجواب 
وهذا المثال يحتمل أن يكون "زيد" فيه مبتدأ محذوف الخبر, أي:  السؤال، يقول المرادي:"

ولى مطابقة الجواب للسؤال. والأحسن أن يقال: كمثل زيد القارئ، وهو الأظهر؛ لأن الأ
المثال أن يكون فاعلا  (زيد)ويجوز فى  وقال المكودي:" (2)زيد  في جواب: هل قرأ أحد؟

فإن  ،وأن يكون مبتدأ محذوف الخبر وهو أجود لمطابقة الجواب للسؤال (قرأ زيد )والتقدير
لوجهين جائزين، واستشهد لهما بشواهد ومنهم من لم يعترض ورأى ا (3)"السؤال جملة اسمية

ل ئِنْ }من القرآن نحو قوله تعالى: مْ  و  أ لْت ه  ل ق   م نْ  س  م او اتِ  خ  ل ق ه ن   ل ي ق ول ن   و الْأ رْض   الس  زِيز   خ   الْع 
لِيم   ل ئِنْ }وقوله:. الزخرف سورة﴾ 7{ ﴿الْع  مْ  و  أ لْت ه  مْ  م نْ  س  ل ق ه   سورة﴾ 94{ ﴿ الل ه   ل ي ق ول ن   خ 

 (4) .الزخرف
قهذا،  مْل ك انِيِّ فِي الْب رْه انِ: و ال ذِي ت وجِب ه  صِن اع ة  عِلْمِ  د نقل السيوطي عنو  ابْن  الز 

يْن: أ  لِو جْه  بْت د  ؤ ال: أ ن ه  م  ذِف  فِعْل ه  فِي إجابة س   الْب ي انِ فِي الْف اعِلِ ال ذِي ح 
ه م ا: أ ن ه  ي   د  مْل ة  الْم سْئ ولط ابِق  اأ ح  ق ع  الت ط اب ق  فِي قوله:  لْج  م ا و  ا فِي الِاسْمِي ةِ، ك  بِه 

يْرًا{ ]الن حْل:  بُّك مْ ق ال وا خ  قِيل  لِل ذِين  ات ق وْا م اذ ا أ نْز ل  ر  الث انِي: أ ن  الل بْس  .. [ فِي الْفِعْلِي ةِ.36}و 
ائِلِ إِلا   ل ق  ل مْ ي ق عْ عِنْد  الس  عْن ى؛ لِأ ن ه  م ت ع  اعِل  فِي الْم  م  الْف  ب  أ نْ ي ت ق د  ، ف و ج  ل  الْفِعْل  نْ ف ع   فِيم 

رِيٌّ أ نْ ي ق ع   نْه ، ف ح  ؤ الِ ع  ة  بِهِ إِل ى السُّ اج  ه ؛ و لا  ح  عْل وم  عِنْد  ائِلِ، و أ م ا الْفِعْل  ف م  فِي  غ ر ضِ الس 
                                                 

، 1لبنان، ط –بيروت  -قرآن لجلال الدين السيوطي، دار الكتب العلمية انظر: معترك الأقران في إعجاز ال (1)     

 .492/ 6م، ج 1933 -هـ  1403

توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك للمرادي، تحقيق: عبد الرحمن علي سليمان، دار الفكر ( 2)     

 .2/539م، ج2003 -هـ 1423، 1العربي، ط

لفية في علمي النحو والصرف لإممام جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك الطائي شرح المكودي على الأ (6)     

الجياني الأندلسي المالكي، تأليف: أبو زيد عبد الرحمن بن علي بن صالح المكودي، تحقيق د.عبد الحميد هنداوي، 

 .1/91م،ج2005 -هـ 1425لبنان، –المكتبة العصرية، بيروت 

 .2/536الشافية: جانظر: المقاصد ( 4)     



 م0202مجلة كلية الآداب جامعة بورسعيد                                    العدد الثالث والعشرون / يناير  
 

  67 

تِ.الْأ و اخِرِ ال تِي هِ  لا  تِ و الْف ض  لُّ الت كْمِلا   (1) ي  م ح 
، فإذا كانت اللغة تنتج عدة احتمالات ممكنة في وعلى ضوء هذا حل ل ابن فرحون 

ومنها ما لا يناسبه، ففي  /المتكلممنها ما يناسب ما يقصده السائل فإنتفسير الجواب، 
تل، و)من( الاستفهامية السؤال السابق: من قتل الرجل؟ فالسؤال يتوجه إلى معرفة القا

 تستفهم عنه، فقالوا: ابن الأكوع.
وهذه الإجابة يمكن تحليلها على ثلاثة احتمالات ممكنة نحويا كما قال ابن  

 فرحون:
أولها: أن يكون التقدير: )قتله ابن الأكوع( فتعرب كلمة" ابن" فاعل لفعل محذوف 

للسؤال، وكأن  تصدر التقدير  دل  عليه )قتل( في السؤال، وهذه الإجابة غير مطابقة
النحوي هنا بالفعل مخالف لما يطلبه السائل لأن الفعل )القتل( معلوم وواقع وإنما يسأل 

 عن الفاعل.
الثاني: يكون التقدير: )هو ابن الأكوع( فـ"ابن" خبر لمبتدأ محذوف، وهذا 

( خبر، وفي  الاحتمال مع أنه أجاب عن السؤال لكنه غير موافق له ؛لأن )ابن الأكوع
 السؤال عنه بـ"من" وقع مبتدأ، وهو هنا جعله في المؤخرة وهذا مخالف تواصليا.

الثالث: تقديره ) ابن الأكوع قتله ( فكلمة )ابن( هنا مبتدأ وخبره محذوف، وهذا 
أولى لأنه مطابق للسؤال تمام المطابقة حيث وقعت الإجابة بالمسئول عنه كما بالسؤال 

اصل ائل، وعليه يكون ابن فرحون في ترجيحه مهتما بما يحقق التو وهذا ما يجهله الس
 الفعال بين المتكلم والمخاطب، وأن المخاط ب والمخاطِب لهما دور في التحليل النحوي.

وْحَةُ يَرُوحُهَا الْعَبْدُ فِي سَبِيلِ اللَّهَ أو الْغَدْوَةُ خَيْرٌ قوله: ) حذف الخبر في  وَالرَّ
نْيَا وَمَ   (ا عَلَيْهَامِنْ الدُّ

قوله: "أو الغ دْو ة": أي:"أو الغ دوة يغدوها العبد في سبيل الله يقول ابن فرحون:" 
لِّق ذف جملة "يغدوها" والمتع  لّق بها. خير"، فح  ة" وم ا يتع  برها، واكتفى بـ"الرّوْح   بها وخ 

ة" محذ وف  يد   بر  "الرّوْح  بر  "الغ دوة"، وخ  ير" خ  ون "خ  بر الثانيويحت مل أنْ يك   ،لُّ عليه خ 
 (2) "والأول أبْي ن.

                                                 
 .496 -6/492انظر: معترك الأقران : ج( 1)     

 .6/503العدة في إعراب العمدة:ج( 2)     
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من وجهة  –تتجلى البلاغة النبوية في هذا الحديث من خلال الاحتباك المتشابه 
حيث إن التقابل بين الروحة والغدوة يفسر بعضه بعضا، وقد أحسن ابن فرحون  –نظري 

التي ذكرها ابن  في تحليله له وإن لم يسمه بهذا الاسم، ويمكن توضيح التقديرات النحوية
 فرحون ورجح واحدا منها على النحو التالي:

 الروحة يروحها العبد في سبيل الله           ) خير من الدنيا وما فيها(
 أو الغدوة )..................(               )......................(

 ......()...............      الروحة يروحها العبد في سبيل الله       
 (              ) خير من الدنيا وما فيها(الغدوة ).................... أو

فابن فرحون يرى أنه يجوز أن يكون المقصود: الروحة في سبيل الله خير من 
الدنيا وما فيها، والغدوة مثلها بالكيفية نفسها، فحذف المتعلق بالغدوة وخبرها لدلالة المتعلق 

ه، وبهذا يكون ما قبل العطف كلاما تاما لا حذف فيه، ومن ثم يمكن بالروحة وخبرها علي
لاسيما مع وجود علاقة  ،إكمال الجملة المعطوفة بناء على فهم جملة المعطوف عليه

( خبرا للغدوة، وخبر الروحة محذوف والغدوة، كما يجوز أن نجعل) خير التقابل بين الروحة
اتساع،  ول لأنه واضح في معناه، والحذفيدل عليه خبر الثاني، لكن الراجح هو الأ

، وهو مبدأ يتعلق (1) والاتساع بابه آخر الكلام ووسطه لا صدره وأوله كما ذكر ابن جني
 بالتواصل.

ا مَعَ النَّبِيِ  تقديم الخبر في قوله: "  فَرِ،  -صلى الله عليه وسلم  -كُنَّ فِي السَّ
ا الْمُفْطِرُ. قَ  ائِمُ وَمِنَّ ، فَمِنَّا الصَّ  ..."وَأَكْثَرُنَا ظِلاا صَاحِبُ الْكِسَاءِ الَ: فَنَزَلْنَا مَنْزِلاا فِي يَوْمٍ حَارٍ 
اء": "أكثر" م بتدأ، وهو أفعل يقول ابن فرحون:"  احِب الكِس  قوله: "وأكثرن ا ظلاا ص 

" تمييز، و"صاحب الكساء" خبر الم بتدأ. ل بالتمييز بين المبتدأ  التفضيل، و"ظلاا وفص 
ويجوز أن يكون  بر؛ لأنّه من صلة "أفعل"، ولأنّه المقصود من الجملة الخبرية.والخ

 ." اء أكثرنا ظِلاا احِب  الكِس  ون التقدير: "وص  "صاحب الكساء" م بتدأ، والخبر  م ق دّم عليه، ويك 
ن.  (2) "وه ذا أحْس 

                                                 
م، 1952الخصائص لابن جني، تحقيق: محمد علي النجار، دار الكتب المصرية، المكتبة العلمية، د.ط، ( 1)     

 .1/291ج

 .653/ 2العدة في إعراب العمدة:ج( 2)     
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 ، وذكر التمييز هناذكر النحاة أن الفصل بين ركني الإسناد على خلاف الأصل
ولا يجدون ما يستظلون  ،مقصود في الحديث، حيث إن النبي وأصحابه كانوا في يوم حار

ه فذكر الظل هنا مقصود فوج   .أكثرهم ظلاا من له كساء يلقيه على رأسهبه، ومن ثم ف
بالفصل بين ركني  جح هذا الوجه بسبب مخالفة الأصل القواعديالتركيب عليه لكنه لا ير 

ن ثم يوجهه بوجه آخر يحافظ على المقصود من ناحية ويوافق القواعد الإسناد بالتمييز، وم
من ناحية أخرى من خلال عكس الوظائف والمواقع، وهذا جائز هنا؛لأن كلا من طرفي 
الإسناد صالح لجعله مبتدأ وخبرا، ولأن الحديث سيق لأجل بيان جواز الصيام والإفطار 

 .لافي السفر وليس لأجل الحديث عن أكثر الناس ظ
 نواسخ الجملة الاسمية: ترجيحاته في -ب 

 وَكَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَأُمُّ حَبِيبَةَ عدم لزوم اقتران خبر كان الماضي بقد: )... مسألة
 ...(أَرْضَ الْحَبَشَةِ  أَتَتَا

قوله "وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتتا": "كان" واسمها وخبرها، يقول ابن فرحون:" 
وشرط بعضهم في خبر "كان" إذا كان ماضيًا ... وفاعل "أتتا" الألِف الخبر جملة "أتتا"،

  (1)"اقترانه بـ "قد"، والصحيح أنه لا يلزم، وعلى ذلك أكثر الأحاديث.
على أنها خبر ، خرج ابن فرحون الجملة الفعلية المصدرة بالفعل الماضي" أتتا "

لم يستحسنوا وقوع الماضي  ومعترضا على الكوفيين الذين ،كان موافقا جمهور البصريين
روا معه "قد" ظاهرة أو مضمرة، وحجتهم أن أحد الفعلين الماضيين  في خبرها، فإن وقع قد 
يغني عن الآخر فتقدر "قد" لأنها تقرب الماضي من الحاضر، والحقيقة أن السماع فاش 

 (2) في جواز هذا الوقوع دون تقدير" قد" كما ذكر كثير من النحويين.
"لا يُصَلِ ي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِد، ي الجارين خبر ليس في قوله: مسألة: أ

 ؟لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ"
ليس على عاتقه منه شيء": "ليس" من أخوات "كان"، ترفع  يقول ابن فرحون:"

                                                 
 .2/261العدة في إعراب العمدة: ج (1)     

 1995 - 1695ليبيا. ط  –انظر: شرح الرضي على الكافية ، تحقيق د. يوسف حسن عمر، جامعة قار يونس ( 2)     

 –، والتذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل:لأبي حيان الأندلسي، تحقيق د. حسن هنداوي، دار القلم 2/146م، ج

هـ ،: 1466، 1(، ط16: 3م، ودار كنوز إشبيليا)الأجزاء من 1993هـ : 1419، 1ط(، 5-1دمشق) الأجزاء من 

 .6/1095، وتمهيد القواعد: ج4/151ج
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، يتعلق به "على". ، الخبر  مقدر  منه قوله: "ليس على عاتقه .. الاسم وتنصب الخبر 
عْل الخبر في "منه" ضعيف  ؛ لأنّ الخبر حيث تستقر الفائدة، والفائدة هنا في  شيء": إن  ج 
قوله: "على عاتقه" أقو ى، لأنها محطّ الفائدة، إذ التقدير: "ليس شيء مستقرًا على عاتقه 

وأما إن جعلت "منه" الخبر كان التقدير: "ليس شيء موجودًا  منه"، وعلى هذا المعنى.
عاتقه كائنًا منه"، فيتعلّق "على عاتقه" بحال من "شيء" على أنّه صفة في الأصل، على 

فيقتضي نفي وجوده حال وجوده على عاتقه، وليس كذلك، فترجّح الأوّل بجريانه مع 
 (1) "المعنى.

ن على يمتقدّم ينأنّ في الحديث مجرور إن الإشكال الموجود في الحديث هو 
، أحدهما متعلقًا بالخبر جعلت الآخر صفة متقدّمة حالاً  الخبر، وهو نكرة، فمتى جعلت

وكل منهما صالح قواعديا للخبرية، لكن ليس كل منهما صالحا لتحقيق التواصل وقصد 
الكلام، ومن ثم يكون الراجح فيها هو الذي يحقق التواصل والفائدة، وهذا كائن في أحد 

مع النبي في سفر" فكون الجار التقديرين دون الآخر، وهذا الحديث يشبه حديث" كنت 
والمجرور"على عاتقه" متعلقا بخبر) ليس( يفيد ما قصده النبي في حصول الستر، لكن 

الخبر كان التقدير: "ليس شيء موجودًا على عاتقه كائنًا حين نجعل الجار والمجرور" منه" 
هذا هو س يقتضي نفي وجوده حال وجوده على عاتقه، وليلأنه  ؛وهذا لا فائدة فيه منه"

 كما ذكر. مع المعنى كونه جاريافترجّح الأوّل بالمقصود 
وَلَيْسَ وَمَنْ دَعَا رَجُلاا بِالْكُفْرِ أَوْ قَالَ: عَدُوَّ اللَّه مسألة خبر ليس في قوله:)... 

 ...(إِلاَّ حَارَ عَلَيْهِ  كَذَلِكَ 
"، قوله: "وليس كذلك": اسم "ليس" ضمير يعود على "اليقول ابن فرحون:"  مدعوِّ

و"كذلك" في محل خبرها، أي: "وليس المدعوُّ كائنا كذلك". ويحتمل أن تكون "الكاف" خبر 
ل أشَد  معنىوفيه ب عد،  "ليس"، و"ذلك" م ضاف  إليه،  (2)".والأو 

لحرف الكاف معان متعددة ووظائف نحوية بحسب السياق الذي يرد فيه من 
، وقد ذكر ابن من ناحية أخرى  ية والحرفيةناحية وبحسب التصنيف النحوي لها بين الاسم

فرحون في مواضع أخرى من كتابه هذه المعاني وتلك الوظائف، يقول في أحدها: الكاف 
                                                 

 .2/26العدة في إعراب العمدة:ج( 1)     
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حرف تشبيه، وتختص اسميتها بالشعر على الأصح، وتجيء زائدة، وتوافق على... 
 (1).وللتعليل..." 

الأول يجعل فيه بن فرحون يلحظ أن الوجه لا من ينظر إلى التوجيه السابقو 
للتأكيد، ومن ثم فـ"ذلك" تعرب خبرا للناسخ " ليس"،  االكاف حرفا للتشبيه أو حرف جر زائد

وعلى هذا الأساس لا يتعلق حرف الجر بالفعل الناقص، فقدر له ما يصح أن يتعلق به 
وهو" كائنا"، وهذا التوجيه مرجح عنده وهو أفضل من الوجه الثاني الذي جعل الكاف فيه 

سما بمعنى "مثل" وعليه يكون هو الخبر للناسخ، ويعرب اسم الإشارة بعده مضافا إليه، ا
وأرى أن عدم ترجيح هذا الرأي عنده راجع إلى معنى المماثلة، لأن التقدير: وليس المدعو 
مثل ذلك، فالمماثلة تعني أنها قد تكون في كل شيء وهذا ليس مقصودا أما تقدير" كائنا" 

 قة في كل شيء. أي: ليس كافرا ولا عدوا لله.لا يعني المطاب
لاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، خبر لا النافية للجنس في قوله: جر مسألة  بِلا أَذَانٍ فَبَدَأَ بِالصَّ

 ..."وَلا إقَامَةٍ 
و"لا" هنا عند الك وفيين اسم بمعنى "غير" لد خ ول حرف الجر يقول ابن فرحون:" 

" مخفوض  بالإضا فة إليها، ومثله قوله: "خرجت بلا زاد"، و"جئت بلا شيء". عليها. و"أذان 
حيح رف الجر والاسم لمعناها من والص  لت بين ح  خ  : أنّ "أذان" مجرور بـ "الباء"، و"لا" د 

 (2) ".ا...النفي، فهي زائدة بين "الباء" ومعموله
يبدو من النص السابق أن ابن فرحون يوافق رأي البصريين في كون "لا" في " 

، ومن ثم فكلمة أذان مجرورة باعتبار الع مل، لا المعنى الغو  أذان ولا إقامة" زائدة أو بلا
وحكى بالباء، ولقد ذكر المرادي رأي الكوفيين وعلى أي شيء قاسوه،، يقول المرادي:" 

بعضهم، عن الكوفيين، أن لا في قولهم: جئت بلا زاد، اسم بمعنى غير، لدخول حرف 
عن "اسمين، إذا دخل حرف الجر عليهما. ورد بأن  "عن وعلى" الجر عليها، كما جعلت

فإنها قد ثبتت لها "، لا "لم تثبت لهما الزيادة، فلذلك حكم باسميتهما، بخلاف  "وعلى
السامرائي، قائلا:" د. افق بعض المعاصرين رأي الكوفيين ورأوه أقرب منهم و ، و (3) الزيادة.

                                                 
 .1/233العدة في إعراب العمدة: ج(1)     

 .164 -2/166السابق: ج (2)     

الأستاذ محمد نديم فاضل، دار الكتب  -ي في حروف المعاني للمرادي، تحقيق: د. فخر الدين قباوة الجنى الدان( 6)     
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)غير( والمعنى جئت بغير زاد، وما بعدها مجرور وعند الكوفيين أن )لا( هنا اسم بمعنى 
وعلى أية حال فقد لاحظنا أن ابن فرحون بعد  (1) وهذا القول أقرب إلى المعنى. بالإضافة.

 أن حلل التركيب في ضوء المذاهب النحوية للمدرستين رجح رأي البصريين.

 المبحث الثاني
 جملة الفعلية ومكملاتهاترجيحات ابن فرحون في ال

قورنت بسابقتها، ما ترجيحات ابن فرحون في الجملة الفعلية أكثر عددا إذا  تعد
وذلك راجع من وجهة نظري لتعدد قضاياها ومسائلها وتنوع مكملاتها من ناحية، ودورها 
في بناء الخطاب من ناحية أخرى، لذا شملت ترجيحاته دلالة الأفعال معجميا وسياقيا وما 

ناصر المكملة لبناء الجمل بها، كما شملت حركة الفعل ذلك من ارتباط الع علىيترتب 
كذلك حذف الفعل، ثم  الإعرابية بين الرفع والجزم تارة، وبين النصب والرفع تارة أخرى،

 تناول المكملات وإعراباتها في ضوء السياق اللغوي والمقامي، ولعل هذا يتضح فيما يلي:
 في الجملة الفعلية: -أ

 -فما رأيت رسول الله )أم علمية في قوله: مسألة " رأى" هل هي بصرية 
 (استناناا أحسن منه استنَّ  -صلى الله عليه وسلم

استن": "ما"  -صلى الله عليه وسلم-قولها: "فما رأيت  النبي يقول ابن فرحون:" 
نافية، والرؤية بصرية، وجملة "استن" في محلّ حال، أي: "مستنًا".ويحتمل أن تكون الرّؤية 

ن.بمعنى العِلم  (2) "؛ فتكون جملة "استن" في محلّ المفعول الثاني. وهو أحس 
يخضع التحليل النحوي في النص السابق للاعتبارات التي يتبناها المحلل في 

، فالرؤية وظيفيا العناصر المرتبطة به نوعيةتتحكم في و  التي يبرزها السياق دلالة الفعل
صرية(، أي أن أم نا عائشة ما أبصرته قد تحمل دلالتها على معنى ) رأى الب في الحديث

بعينها حال استنانه يفعل كما فعل هذه المرة، ومن ثم يكون التفضيل قاصرا على ما 
والذي يعني )رأى القلبية( أي بمعنى العلم قد تحمل دلالتها على أبصرته بعينها هي فقط. و 

                                                                                                                         
لتواب، مكتبة الخانجي حيان الأندلسي، تحقيق وشرح ودراسة: د. رجب عثمان محمد، مراجعة د. رمضان عبد ا

 .6/1214م،ج  1993 -هـ  1413، 1بالقاهرة، ط

 -هـ  1420، 1الأردن، ط –معاني النحو، د. فاضل صالح السامرائي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع  (1)     

 .1/631م،ج  2000
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نها تشمل ما رأته وما ، وهو أقوى من دلالة البصر؛لأالإدراك الكلي لحقيقة استنان النبي
نقل إليها من استنانه من قِبل آخرين، فكأنها تريد القول بأنها لم تر ولم ينقل إليها أحد 

وهذا يتطلب مفعولين يكون أحدهما هو النبي والثاني هو  استنانا للنبي هو أفضل من ذلك،
 .الجملة الفعلية" استن" أي مستنا

في  زوجته لهيدل على مراقبة  -ظري من وجهة ن -والحقيقة أن النفي بـ"ما"  
في  قاصرا على ما رأته هي وليس هعلم وإدراك كلي لاستنان الدرجة أنه حصل لديهأفعاله 
، لكن الذي أريد أن أؤكد عليه هنا أن كلتا الدلالتين يحتملها السياق لكن ما حالهذه ال

 وف وملابسات.رجحه ابن فرحون مبني على الولوج إلى عالم النص وما يحيط به من ظر 
 ا"هل على المرأة من غسل إذ مسألة " رأى" هل هي بصرية أم علمية في قوله

 نعم إِذَا رأت الماء" -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم -هي احتلمت، فقال رسول الله 
والرؤية يحتمل أن تكون عِلمية؛ فتتعدى إِل ى مفعولين، الثاني يقول ابن فرحون:" 

ودًا" أو غير ذلك. قال أ ب و حيّان: وحذف  أحد مفعولي "رأى"  م قدّر، أي: "إِذ ا رأت الماء  موج 
؛ فيتعدّي إِل ى واحد. وينبن ي على ذلك أنّ والظاهرُ أن  الرؤية بَصَريةوأخواتها عزيز ... 

 (1) ".أنزلت ولم تره أنّه لا غسل عليهاالمرأة إِذ ا علمت أن ها 
يستدعي طرح عدد من الإشكالات المهمة لعل تحليل ابن فرحون لهذا الحديث 

)رأى( نفسه موضع تجاه التحليل وهي: أليس الفعل المتحدث عنه هذه المرة هو الفعل 
السابق ودلالته بين البصرية والعلمية؟ وإذا كان كذلك فلماذا استدعى  الحديث في الشاهد

ح هذه المرة كلام أبي حيان الذي يفيد أن حذف أحد مفعولي رأى العلمية عزيز، ولم اذا رج 
 كونها بصرية؟ وما الفرق بين هذا الحديث والحديث السابق)فما رأيت رسول الله استن(؟ 

لقد اعتمد ابن فرحون على عدد من المرجحات لكونها هنا بصرية منها: أن عدد 
العناصر المرتبطة بالفعل )رأى( واحد وهو) الماء( بينما في الحديث السابق يوجد عنصران 

هما المبتدأ والخبر، وهذا جعله يستدعي نص أبي حيان ليعتمد عليه في تدعيم كونها أساس
بصرية؛ لأن حذف أحد مفعوليها حين تكون علمية عزيز، وهذا كله يدخل في الجانب 

 النحوي القواعدي.

                                                 
 .243 -1/245السابق:ج( 1)     
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ح يتجاوز القواعد مراعيا ظروف النص  -من وجهة نظري  -لكن هناك مرجِّ
ه، كما تتدخل فيه عدد من الكفايات التداولية والموسوعية وملابساته وطبيعة المتحدث عن

لست أرى أنه ف ،ما ينبني عليه من أحكام فقهية!بلعلاقة النحو  ر عنها بيان ابن فرحون عب  
فعولي رأى العلمية، فقد رجح أنها بصرية بسبب ما نقله عن أبي حيان من قلة حذف أحد م

طالما  يخرِّج في ضوء القليل ويدافع عنه أنه لا مانع عنده من ابن فرحون أن نعهدنا ع
عنه وهو الحيض لا يحتاج  ث  د  ح  ت  ، لكن السبب الحقيقي هو أن الم  وافق المعنى والسياق

في كل مرة ، ولكن يحتاج إلى المعاينة الحسية والمشاهدة  ،إلى مجرد التصور الكلي له
مه "وينبن ي على ذلك أنّ المرأة وهذا لا يتحقق إلا بالبصر، ولذا قال ابن فرحون مختتما كلا

إِذ ا علمت أن ها أنزلت ولم تره أنّه لا غسل عليها" وفي هذا أكبر دليل على أن المشاهدة 
 رؤية العلمية.من ال دل على المعنىأ فيما يتعلق بالحيض بالبصر

 -رضي الله عنها  -"عَنْ عَائِشَةَ مسألة الفعل " اشتكى" بين التعدي واللزوم: 
ا اشْتَكَى النَّبِيُّ تقَالَ   صلى الله عليه وسلم..." - : لَمَّ

ه "، وقد يقول ابن فرحون:"  يًا، أي: "اشتكى رأس  ويحتمل أن يكون "اشْت كى" متعدِّ
: "وا -رضي الله عنها  -ة لعائش -صلى الله عليه وسلم  -جاء في الحديث أنه قال 

ين ها .رأساه" "، ي روي بالضّم والفتح، فالضم على الفاعلية، وفي الحديث: "إنّ ابن تِي اشْت ك ت ع 
 (1).""مرض لأنه بمعنى؛ والظاهر أنه لازم والنصب على المفعولية.

لعل مما يلفت الانتباه في التحليل النحوي عند ابن فرحون هو استحضاره)باعتباره 
يسمى متلقيا( لكل ما يتعلق بالتركيب موضع التحليل سواء من الحديث أو من القرآن وهذا 

في علم اللغة النصي" التعالق النصي" وبيان العلاقة بين النصوص في محاولة فهم النص 
، ووقوعها على في حديث)وا رأساه( رأسهشكواه من وقوع ، فهو هنا استحضر (2)وتفسيره

ها"أحديث" إن ابنتي اشتكت ر  منالعين في رواية النصب   لا يرى إلا أن ابن فرحون  ،س 
وإن لم  -لكنه يتخذ من التضمين  ،اوالمفعول محذوف ياهذا السياق متعدالفعل )اشتكى( في 

بمعنى  (اشتكى)سبيلا للترجيح، لأن الفعل  –يصرح به لكنه ذكره في كتابه وخرج عليه 

                                                 
 .2/229العدة في إعراب العمدة:ج( 1)     
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، ولعله استند إلى رواية ذكرها فعل لازم ومرض، ( باتفاق جميع شراح الحديثمرض)
على  (اشتكى). فحمل الفعل (1) فيه"البخاري عن عروة بلفظ" في مرضه الذي مات 

النظر  تلازم فيهاباعتبارها قدرة إنسانية وللغة  ة السياق والمقامطبيعلفهم عن ناتج  (مرض)
 ب.في المعنى مع النظر في التركي

بَيْنَ يَدَيْ المُصَلِ ي مَاذَا عَلَيْهِ  لَوْ يَعْلَمُ المَارُّ "مسألة معنى الفعل "يعلم" في قوله: 
 ثْمِ"مِنْ الِ 

ون بمعنى "يعرف"؛ فيتعدّى لواحد، يقول ابن فرحون:"  قوله: "يعلم": يحتمل أن يك 
. ويحتمل أن تكون العِلْمية؛ فيتعدّى إلى اثنين. وهو على كِلا وهو الظ اهر فيها هنا

لم". ملة "ماذا" في محلّ مفعول "ع   (2) الوجْهين م علّق  بـ "ماذا". فج 
نستطيع أن نعتمد عليه في عملية الترجيح، ذلك  إن السياق في هذا الحديث لا

معلق عن العمل بـ"ماذا" الاستفهامية، فالظاهر أن ابن فرحون اعتمد على أشياء  (علم)لأن 
قاصرون عن  الثواب والعقاب تحديد كممن خارج النص تتعلق بالاعتقاد، حيث إننا في 

 سبيل لحمله على معنى العلم ومن ثم فالفعل" يعلم" لاعالم به، هو ال ، فالله وحده ذلك
المصلي، لذلك نقول: يدي الذي يفيد الإدراك الكلي لحقيقة العقاب الذي يناله المار بين 

، والأمر نفسه مع الثواب والعقاب لأنه مما يتعلق بالله، (3)عرفت الله ولا نقول علمت الله
 ل على المعرفة.م  حْ ي  في الحديث  (يعلم) م  ومن ث  

فَأَمَرْتُ المقْدَادَ بْنَ الَأسْوَدِ فَسَأَلهُ، ين الرفع والجزم في قوله: "مسألة الفعل ب
أُ" يَغْسِلُ ذَكَرَهُ فَقَالَ:   وَيَتَوَضَّ

ي غسِل  ذ ك ر ه"، الفعل  م رفوع  على الخبر، ويجوز  فيه الجزم  يقول ابن فرحون :" ... 
 سل". ومثله قوله:بتقدير "لام" الأمر، أي: "ليغ

م د    لُّ ن فْسِ ...  م ح  ك  ك   ت فْدِ ن فْس 
ون "يتوضّأ" م جْزومًا أي: "لِت فْد". زم. والظاهِر  أ ن ه  مرفوع ،  ويك  بالع طْف عليه، إنْ ج 

                                                 
صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار  (1)     

 .9/64هـ. ج1422، 1جاة ، ططوق الن

 .1/309العدة في إعراب العمدة : ج( 2)     

للمزيد حول الفرق بين علم وعرف ينظر: المقارنة بين المعرفة والعلم د. بليل عبدالكريم، مقال بشبكة الألوكة / ( 6)     

 هجري. 24/11/1460 -ميلادي  12/11/2009ثقافة ومعرفة / فكر: تاريخ الإضافة: 

                                                                                 https://www.alukah.net/culture//0/8227 

https://www.alukah.net/culture/0/8227
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. ن  قالوا: والسرُّ في الع دول عن الأصل في ورود الأمر بمعنى الخبر، وورود  وهو أحْس 
ره ووقوعه، بخلاف الأمر، فإذا عب ر الخبر بمعنى الأمْر: أن  الخبر  يستلزم ثبوت م خب

ت ى كأنه واقع. وأم ا التعبير  عن الخبر  بالخبر عن الأمر كان ذلك آك د لاقتضاء الوقوع ح 
اعية للأمْر، وليس الخبر كذلك، وإذا عبّر  ا فيه د  ون بم  بالأمْر: فإن  الأمْر  شأن ه أنْ يك 

و  .بالأمْر عن الخبر أشْع ر ذلك بالدّاعية، فيك   (1) "ن ثبوته وصدْق ه أقر ب 
إن ابن فرحون بعد أن ذكر ما يجوز في التركيب من وجوه وفقا لما تقرره قواعد 
اللغة يختار ما يتناسب أكثر مع المقام ويحقق تواصلا فعالا مع المتلقي، وعلى الرغم من 

وكل  أنه ذكر رواية البخاري وهي" اغسل ذكرك وتوضأ" ورواية مسلم" توضأ وانضح فرجك"
منهما على الأمر، إلا أنه يرجح رواية الرفع على الإخبار لأنها هي المشهورة معللا ذلك 
بعلة تداولية أو تواصلية تتعلق بالإنجاز أو لنقل بسرعة الإنجاز، فالتعبير بالخبر) وتناسبه 
حالة الرفع( عن الأمر آكد في الوقوع، أي صار واقعا بالفعل كأنه حدث، وكأنه يريد أن 

ول إن الصحابي السائل عن حكم المذي امتثل الأمر بالفعل وحقق ما طلب منه، وفي يق
هذا من حسن التلطف والتأدب ما فيه، وعلى هذا فترجيحات ابن فرحون تكون في ضوء 

 ما تحققه قواعد التواصل الفعال في ضوء المقام.
لْبَحْرِ حَتَّى "خُذُوا سَاحِلَ امسألة الفعل بين الرفع والنصب بعد حتى في قوله: 

 نَلْتَقِيَ" 
ت ى( نحن  يقول ابن فرحون:" احِل البحر )ح  ذوا س  ويحتمل الفِعْل الرّفع، أي: "خ 

يرهم غ اية، وهو " -يقصد النصب -فعلى الأوّل )نلتقي( م ع ك م". ون لس   -النّبي  يل ق : يك 
ة. وعلى الثّاني: لا-صلى الل ه عليه وسلم ون "ل ق ، وتك ون "الياء" مفت وح  النّبي" غ اي ة  ييك 

وا  ونهم ذ ب ح  اكِنة، وي ر جّح ه ذا ك  احِل الب حْر، وتك ون "الي اء" س  يرهم، إنما الق صْد به حِفْظ س  لس 
يد وأك ل وا اروا حتّى ب لغ وا النّبي  الص  لْزِل وا ...} :تعالى ونظير  ه ذا: قوله.. وس  ز  ت ى و   ي ق ول   ح 

ول   ونه" أي: "ه م لا البقرة سورة﴾ 214﴿{.. الر س  . ومنه ق ولهم: "مرض حتّى لا يرْج 
ونه". وْن ه   ي رْج  ت ى ي ر  ك وعِ ق ام وا قِي امًا ح  ه  مِن  الرُّ ف ع  ر أْس  ق ال ابن  مالك: في ق ول البراء: "إذ ا ر 

؛ لأنّ "حتّى" فيه بمعنى "إِل ى أنْ"، والفعل  م ستقبل؛ فح   ال  " إشْك  د  ج  قّه أن يك ون بلا ق دْ س 

                                                 
 .2/922، وانظر شاهدا آخر حلله بالطريقة نفسها: ج202 -1/201العدة في إعراب العمدة:ج( 1)     
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اء على ل غ ة م ن ي رف ع الفِعْل بعد "أنْ"، حملًا على "أنْ"  "ن ون"؛ لاستحقاقه النّصب، لكنّه ج 
از ت رك  إعْمالها  مّ "الميم". وإذا ج  اع ة { بض  فّفة، كقراءة مجاهد: }ل م نْ أ ر اد  أ نْ ي تِمُّ الر ض  المخ 

و از. انتهى.ظ اهِر ة؛ فترْك  إعْمالها م ق دّر ة أوْ  : والع مل  بعد ه ذا على الرّو اية. ل ى بالج   (1) "ق لت 
يظهر أثر العلامة الإعرابية على المعنى من خلال ما قدمه ابن فرحون في 
توجيه دلالة التركيب بين النصب والرفع، فقول النبي" حتى نلتقي " توافرت فيه شروط 

ودلالتها" إلى أن" وفقا للسياق، ويكون "حتى" في كونها ناصبة، فالفعل بعدها مستقبل، 
المعنى أنهم جعلوا لقيا النبي غاية لهم، فسيرهم متواصل حتى يصلوا النبي، إلا أنه يرى 
أن هناك مرجحات من السياق النصي والمقامي ترجح الرفع على الحكاية وهي صنيعهم 

القصد حفظ ساحل  في الطريق وتوقفهم حتى ذبحوا وأكلوا ثم واصلوا السير، ومن ثم يكون 
البحر لئلا يضلوا الطريق لا ليلتقوا بالنبي، ويؤكد رأيه بشاهد من عند ابن مالك متفق مع 
ما يقوله في الإعراب، وفي النهاية يقرر بأن العمل على الرواية، أي أنها هي التي تبين 

 أي الوجهين نختار.
لاةَ، يَا رَسُولَ ) مسألة حذف الفعل من قوله: سَاءُ  الله، فَقَالَ: الصَّ رَقَدَ النِ 

بْيَانُ   (وَالصِ 
: قول ه:"يقول ابن فرحون:" لاة ": الن صْب  بتقدير"احضر"، فق ال  ،  الص  وهو الصّواب 

ائز  إِذ ا ف هِم  ذْف  الفِعْل ج  فْع، بتقدير"الصلاة  حاضرة ". وعلى الن صْب الرّواية. وح  ويحتمل الر 
از، بخِلا م من سِي اق الك لام .المعْنى، ولو أظْه ر لج  ليل  ولم ي فْه  ليه د  لّ ع   (2)فِه إِذ ا لم ي د 

إن فهم المعنى من قبل المخاطب مهم في حركة التركيب النحوي حذفا وإثباتا، 
فحذف الفعل هنا مفهوم من المعنى من قِب لِ المخاطب، وهذا المبدأ من المبادئ الراسخة 

ثة في تحليل الخطاب، فليس المقصود هنا بعدما في الفكر النحوي وأيدته النظريات الحدي
صبيانهم ناموا سوى دعوته لحضور  تأخر النبي عن الصلاة وانتظره الصحابة حتى إن  

بخلاف  الصلاة، ولعل هذا بمثابة القرينة الحالية التي تفهم من سياق الحديث، وهذا
 يه النحوي.الحذف مع عدم وجود الدليل، وفي هذا يظهر أثر المخاط ب في التوج

                                                 
 .322 -2/321العدة في إعراب العمدة:ج( 1)     

-2/143، وانظر شاهدا آخر:رجح فيه النصب قائلا:" وعلى الأول الحُذَّاق.ج1/643العدة في إعراب العمدة:ج (2)     

149. 
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رين( في الحديث:مسألة حذف الفعل  ". من قوله:) والمقصِّ لِّقِين  مْ الْم ح  م  ارْح  "الل ه 
ول  الل هِ،  . ق ال وا: ي ا ر س  لِّقِين  مْ الْم ح  م  ارْح  : "الل ه  ول  الل هِ. ق ال  رِين  ي ا ر س  ق ال وا: و الْم ق صِّ

 . رِين  : "و الْم ق  و الْم ق صِّ "ق ال  رِين    صِّ
ول   ":يقول ابن فرحون  رين": ه ذ ا معط وف  على محذ وف، تقديره: "يا ر س  والمق صِّ

ونوا أرادوا "واو م ع " لا "واو  م المحلّقين والمقصرين". ويحتمل أن يك  م  ارْح  الل ه، ق ل: الل ه 
رين" والأوّل أظه ر؛ لأنه ف ي الآخرة أجابهم بطِبْق الع طْف"، فقالوا: "يا رسول الل ه مع المقصِّ

ؤالهم.  (1) س 
فّ   وليس بمعنى )مع( في هذا ق ابن فرحون في ترجيح أن تكون الواو للعطف و 
منصوبة بفعل محذوف تقديره ) ارحم( يفسره السابق، والواو هنا من  المقصرينالحديث، ف

مبني  باب عطف الجمل، والحقيقة أن ترجيح العطف هنا على المعية التي توافق القواعد
على التقصير؛ لأن ه  تفضيلعلى مراعاة المقام؛ لأن النبي قام فحلق شعره، فالحلق فيه 

والحاجُّ  ،بقى عليه الشعر  وهو زينةفإن  المقصر  ي   ،أبلغ  في العبادة، وأدلُّ على صدقِ النيةِ 
 (2) .إنما هو أشعث أغبر ففي الت قصير تقصير  

، فحمل الواو على المعية ر شراح الحديثوإذا كان في التقصير تقصير كما ذك
ر مستويا مع م نْ حلق مقتديا بفعل النبي ، وهذا مخالف للتكرار الذي قاله يجعل م نْ قص 

النبي ثلاثا حتى استعطف فقال في الرابعة والمقصرين، وهكذا تتحكم دلالة الحال المشاهدة 
ممثلا في إجابة النبي لهم تؤكد في توجيه دلالة الواو في الحديث، كما أن السياق اللاحق 

 دلالة العطف لا المعية.
 ي مكملات الجملة الفعلية:ترجيحات ابن فرحون فب ـ 

اذْهَبُوا بِخَمِيصَتِي هَذِهِ إلَى أَبِي جَهْمٍ، وَائْتُونِي مسألة إعراب" آنفا" في قوله:" 
ا عَ  بِأَنْبِجَانِيَّةِ أَبِي جَهْمٍ، هَا أَلْهَتْنِي آنِفا  نْ صَلاتِي"فَإِنَّ

كلمة " آنفا "هل هي ظرف أم حال؟ واستدعى ابن  إعراب يدور الخلاف هنا حول
من  كلّ   ، ونقل رأي  [16}م اذ ا ق ال  آنِفًا{ ]محمد: فرحون النص القرآني في قول الله تعالى"

                                                 
 .2/303العدة في إعراب العمدة :ج( 1)     

بيروت، د: ط،  –نى، دار إحياء التراث العربي انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العي( 2)     

 .10/34د:ت.ج
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أبي حيان والزمخشري واعتراض الأول على الثاني في أنها ظرف مرجحا بكل تأكيد رأي 
[: تقديره: 16قال أبو حيّان في قوله تعالى: }م اذ ا ق ال  آنِفًا{ ]محمد: يقول:" الزمخشري، 

ب ه الزّمخشري ظرفًا، أي:  أي: "مؤتنفا"، أي: "مبتدئًا"، وهذا منصوب  على الحال، وأعر 
ه من الظروف. "السّاعة". دًا من النّحويين عد  ه قلت   قال أبو حيان: ولا أعلم أح  : وإن لم يعد 

د، فالمعنى عليه هنا، لا يصحّ خلافه، إلا أنْ ت قدّر: "أنها أله ت عند ابتداء الصلاة"،  أح 
الًا، أي: "ألهتني عن صلاتي مؤتنفًا للصلاة"، وفيه خروج  عن الظّاهر، وتكلُّف لا  فيكون ح 

 (1) "يخفى.
وصف ابن فرحون توجيه" آنفا "في الحديث على الحالية بأنه تكلف وخروج عن 

تدا في ذلك بالمعنى والسياق الذي وردت فيه، وهذا التكلف من وجهة نظري الظاهر مع
إنما جاء من تأويل الكلمة على وجه ليس مقصودا، فانشغال النبي بالخميصة لا دليل على 
أنه كان حال الابتداء فقط، وقوله:" فالمعنى عليه هنا لا يصح خلافه" فيه تأكيد على دور 

لأن أبا حيان نفسه  ؛ولقد أصاب ابن فرحون في ترجيحه ذلك المعنى والسياق في الترجيح،
أي الساعة" كما فعل الزمخشري ثم قال:"  (ماذا قال آنفا )يقول: ،ر قوله" آنفا" بالساعةفس  

ةِ. و  وقال  اع  ر ه  بِالس  ق ال  ذ لِك  لِأ ن ه  ف س  ل ى الظ رْفِ.انْت ه ى. و  : و آنِفًا ن صِب  ع  رِيُّ م خْش  ق ال  ابْن  الز 
اع ة  الْم اضِي ة  الْق رِيب ة  مِن ا عْن اه : الس  : آنِفًا، م  ون  ي ق ول ون  ر    (2) ..."ع طِي ة ، و الْم ف سِّ

م اذ ا ق ال آنِفاً، أي ماذا قال الساعة، ومعنى آنفاً من كذلك فسره الزجاج، يقول:" 
أت ه قْت  ي قْر ب مِن ا.فالمعنى ما ...قولك استأن فْت  الشيء إذا ابْت د   (3) "ذا قال من أول و 

فإعراب )آنفا( على الظرفيه فيه تطابق بين المعنى والإعراب وهذا ما لا غاية 
تقدير الإعراب على سمت تفسير المعنى  فإن أمكنك أن يكون وراءه كما قال ابن جني:" 

تفسير المعنى  تتقبل وإن كان تقدير الإعراب مخالفًا لتفسير المعنى ،فهو ما لا غاية وراءه
 (4)"صححت طريق تقدير الإعراب حتى لا يشذ شيء منها عليكو على ما هو عليه، 

فالعبرة هنا ليس بكلام النحويين الذين لم يذكروا أنها ظرف، فربما لم يسمعوا عن 
                                                 

 .2/94العدة في إعراب العمدة :ج( 1)     

 1420بيروت، ط –البحر المحيط في التفسير لأبي حيان الأندلسي: تحقيق: صدقي محمد جميل، دار الفكر ( 2)     

 .433 -9/439هـ،: 

 -هـ  1403، 1بيروت، ط –عبد الجليل عبده شلبي، عالم الكتب  معاني القرآن وإعرابه للزجاج، تحقيق:( 6)     

 .5/10م، ج1933

  .234 -1/236الخصائص لابن جني: ج  ( 4)     
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هذا الشاهد، وإنما العبرة بالشاهد اللغوي الصحيح والسياق والمعنى، وهذا يؤكد مدى اعتداد 
 رحون بما يراه هو وفقا للمعنى وإن خالف جمهور النحاة.ابن ف

 -كَانَ رَسُولُ اللهِ مسألة مجيء الحال من أي الفاعلين المتقدمين في قوله:" 
 (6) ؟يَتَّكِيءُ في حِجْرِي، فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ، وَأَنَا حَائِضٌ  -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

حائض": في محلّ الحال من فاعل "يقرأ" أو من وجملة "وأنا يقول ابن فرحون:" 
ن   فاعل "يتّكئ"، أي:  (1) "."يتّكئ وأنا حائض في حِجْري"، وهو أحس 

في هذا الحديث لا يوجد خلاف في إعراب جملة" وأنا حائض" حالا، لكن الخلاف 
 ؟،مع أن كليهما للنبي هل هو فاعل الفعل يقرأ، أم فاعل الفعل يتكئ؟ صاحب الحال  نْ م  

ويرجح ابن فرحون أنه من فاعل الفعل يتكئ، وكلا الوجهين جائز في اللغة، لكننا عندما 
ننظر في ملابسات النص والظروف المحيطة به يمكن لنا أن نصف رأي ابن فرحون بأنه 

في هذا الحديث  وذكر بعضهم أنفالفقهاء اختلفوا هل تقرأ الحائض القرآن أم لا؟  صواب.
لا تقرأ القرآن؛ لأن قراءتها لو كانت جائزة لما توهم امتناع القراءة إشارة إلى أن الحائض 

في حجرها حتى احتيج إلى التنصيص عليها، وفيه جواز ملامسة الحائض وأن ذاتها 
فالكلام على القراءة ، (2) وثيابها طاهرة ما لم يتحقق نجاسة شيء من ذلك بالحيض ونحوه.

 والملامسة عند الفقهاء.
من وجهة  -راءة الحائض وجوازها من عدمه ليست هي المقصودة لكن  مسألة ق

أو  صياغة الحديث :أولا ا،والدليل على ذلك من وجوه منه -نظري في هذا الحديث
لقال ظ أنه لو كان المقصود هو قراءة الحائض الرصف اللغوي الذي جاء عليه، حيث نلح

، لكن يبدو لي أن وأنا حائض الْقُرْآنَ  قْرَأُ أيَتَّكِيءُ في حِجْرِي، فَ مثلا: كان رسول الله 
، فالقراءة أتت عقبها، ومن  المقصود هو ملامسة الحائض بدليل تقديمها على قراءة القرآن

 ثم فالحال من فاعل يتكئ.
ح ما قصدته وهو" : ثانيا  ذكر ابن فرحون حديثا آخر في مسألة الملامسة يرجِّ

  (3) "أغسله وأنا حائض.وهو معتكف ف كان رسول الله يخرج رأسه إلي  
                                                 

 .209 -1/203العدة في إعراب العمدة:ج( 1)     

 انظركشف اللثام شرح عمدة الأحكام: شمس الدين السفاريني تحقيق وتخريج : نور الدين طالب: وزارة( 2)     

 .1/522م: ج 2009 -هـ  1423، 1سوريا، ط –الكويت، دار النوادر  -الأوقاف والشؤون الإسلامية 

 .1/600العدة في إعراب العمدة:ج ( 6)     
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: إذا اعتبرنا ملابسات الحيض والحائض عند العرب في الجاهلية نجدهم  ثالثا
كانوا لا يلامسونها ولا يؤاكلونها وهذا فيه من الإهانة للمرأة ما فيه، فأراد النبي أن يغير 

ويقويه  ذلك، وهذا يؤكد قصد الحديث في الملامسة ممثلة في الاتكاء، لا في قراءة القرآن،
 قوله: اصنعوا كل شيء إلا النكاح.

ثين لهذا الحديث في  :رابعا يقوي هذا الوجه أيضا من وجهة نظري تبويبات المحدِّ
كتبهم، حيث إننا يمكن أن نتخذ من عنوان الباب باعتباره العلامة الأولى التي يستقبلها 

باب ما يحل عه تحت)، فمنهم من وض(1) المتلقي مدخلا سيميائيا لفهم المقصود من النص
ب له قائلا:)من الحائض ( وآخر باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله ( ومنهم بو 

باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي ومنهم ذكره تحت ) ) باب مؤاكلة الحائض(ذكره في
الملامسة  وكلها تؤكد أن المقصود هيـ(، باب جواز مشاربة الحائض( وآخر في )حائض
ا.لا قراء  (2)ة القرآن من قِب لِه 

"وصَل ى وَرَاءه قَوْم قوله: مسألة مجيء الحال من صاحبها النكرة في قوله: 
 قِيَاماا"

"وراءه" في محلّ حال من "قوم"، وجازت الحال من النكرة يقول ابن فرحون:  
ون ا : أنْ يك  ن  الًا. والأحس  امِل  في للصفة التي تق دّم ت، ولا ينتفي التخصيص  بتق دّمها ح  لع 

ال من ن كِرة، على اختيار كثيرين، ومنه: "عليه مائة  ون "قيامًا" ح  لّى"، ويك  الظّرف "ص 
 (3) بيضا".

                                                 
للمزيد حول فكرة عنوان الباب ينظر: دينامية النص تنظير وإنجاز د. محمد مفتاح ، المركز الثقافي العربي، ( 1)     

ظر أيضا: عتبات النص الأدبي مقاربة سيميائية للباحثة: بخولة بن الدين، مجلة سمات، ، وان92م، ص 1990، 2ط

 . 104م، ص: 2016، مايو 1،عدد 1مجلد 

انظر على الترتيب: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي،  (2)     

بيروت، دار الكلم الطيب، دمشق  -يب ميستو وآخرون، دار ابن كثير، دمشق حققه وعلق عليه وقدم له: محيي الدين د

، والمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج للنووي: دار إحياء التراث 1/599م، ج1993 -هـ 1419، 1بيروت، ط –

،. وشرح سنن أبي داود لشهاب الدين أبو العباس أحمد بن حسين بن 6/263هـ، ج1692، 2بيروت، ط –العربي 

علي بن رسلان المقدسي، تحقيق: عدد من الباحثين بدار الفلاح بإشراف خالد الرباط، دار الفلاح للبحث العلمي 

، وإرشاد الساري لشرح 2/422م، ج 2013 -هـ  1469، 1جمهورية مصر العربية، ط -وتحقيق التراث، الفيوم 

.والكوكب 1/103هـ. ج1626، 9مصر، طصحيح البخاري لشهاب الدين القسطلاني، المطبعة الكبرى الأميرية، 

وض البَهَّاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج جمع وتأليف: محمد الأمين بن عبد الله الأرَُمي العلََوي  الوهَّاج والرَّ

دار طوق  -الهَرَري الشافعي، مراجعة: لجنة من العلماء برئاسة البرفسور هاشم محمد علي مهدي، دار المنهاج 

 . 3/119م، ج 2009 -هـ  1460، 1النجاة، ط
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يبدو من كلام ابن فرحون السابق أنه يوافق مجيء الحال من النكرة بلا مسوغ، 
أو  فإذا كان جمهور النحاة يقول بجواز مجيئها من النكرة بشرط تقدم النفي أو الاستفهام

تكون النكرة موصوفة، فنلحظ أن ابن فرحون خر ج على هذا الأساس إعراب "وراءه" بأنها 
حال ومسوغها التقدم، لكنه رأى في الوقت نفسه رجحان أن يكون الظرف معمولا للفعل 
"صلى" وإعراب" قياما" حالا من النكرة موافقا في ذلك سيبويه في قوله" عليه مائة بيضا، 

قليل إلا أن ابن فرحون استحسنه، وبهذا نجده ينحو نحو التيسير في وهذا وصف بأنه 
ونلحظ  (1) إعراباته، ويحلل في ضوء القليل لا سيما إن كان موافقا للمعنى وهو هنا كذلك

هنا أنه ترك ما هو متفق عليه بين النحاة من مجيء صاحب الحال نكرة إذا تقدمت الحال 
وغ وكأنه لا يريد القول بالتقديم والتأخير لأنه خلاف عليه ويذهب إلى مجيئها نكرة دون مس

 الأصل مع أن مجيء صاحب الحال نكرة دون مسوغ مخالف للأصل أيضا.
حُ عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِه، مسألة مجيء الحال من أيِ  الضميرين في قوله:)  كَانَ يُسَبِ 

 (حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ، يُومِئُ بِرَأْسِه
قوله: "ي ومئ برأسه": جملة في محلّ الحال من الضّمير في يقول ابن فرحون :" 

 (2) ""ي سبّح"، أو من الضّمير المضاف إليه في "وجهه". والأوّل أبين.
يبدو من ترجيح ابن فرحون لكون جملة "يومئ برأسه" حالا من الفاعل في يسبح 

جوزه بشروط  أنه أولى؛ لأن من النحاة من منع مجيء الحال من المضاف إليه، ومنهم من
من المضاف وهو متحقق هنا، فالهاء في )وجهه( جزء  امنها أن يكون المضاف إليه جزء

لأنه ليس المقصود أن الوجه هو الذي ن المعنى أبين على التخريج الأول؛ من الوجه إلا أ
 يومئ بالرأس إلا على المجاز، وإنما المقصود أن النبي هو الذي يسبح مومئا برأسه.

ل بأن الأداء أو القرينة الصوتية يمكن الاعتماد عليها في حسم هذا ويمكن القو 
الخلاف، ولعل الفاصلة التي وضعها محقق الكتاب بعد كلمة وجهه تؤكد ذلك، حيث إننا 

                                                 
 -هـ 1403، 6انظر: الكتاب لسيبويه: تحقيق: عبد السلام محمد هارون الناشر: مكتبة الخانجي، القاهرة، ط( 1)     

سسة الرسالة . والمسائل السفرية في النحو لابن هشام، تحقيق، د. حاتم صالح الضامن، مؤ131، 2/112م، ج 1933

. 2/636، وشرح ابن عقيل : ج 2/235، وانظر: أوضح المسالك : ج14م: ص1936 -هـ 1406، 1بيروت، ط –

وقال الشيخ خالد الأزهري:" وذهب بعضهم إلى عدم الاستدلال بالحديث لاحتمال كونه مرويا بالمعنى": شرح 

يء الْحَال من النكرَة بِّلَا مسوغ كثيرا قِّيَاسا . وقال السيوطي: وَاخْتاَرَ أبَُ 1/533التصريح على التوضيح : ج و حَيَّان مَجِّ

ة :همع الهوامع: ج ت ِّبَاع فِّي الْقوَُّ يبَوَيْهٍ وَإِّن كَانَ دون الاِّ  2/204وَنَقله عَن سِّ

 .1/429العدة في إعراب العمدة:ج( 2)     
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يمكننا قراءة الحديث متصلا دون وقف على كلمة)وجهه( ويمكن قراءته بالوقف عليها، 
ه كمال الاتصال( كأن سائلا سأل: كيف يسبح وهذا الأخير يعد من الاستئناف البياني) شب

 وهو على ظهر ناقته؟ فيجيب : يومئ برأسه.
ثم إننا لو اعتبرنا أن جملة يومئ حالا من المضاف إليه مع جوازه نحويا إلا أننا 
سنقع في إشكال في عود الضمير في قوله" رأسه" من وجهة نظري؛ حيث إنه وفقا لقواعد 

ن ومن ثم يكون الوجه كأنه إنسا (الوجه )وهو (1)أقرب مذكور عود الضمير فإنه يعود على
 له رأس وهذا غير حقيقي. 

أَو  ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ إعراب كلمة" مثل" بين النعت والحال في قوله: )
 ل(أَطْوَ 

وده": نعت لمصدر محذوف، أي: "سجد يقول ابن فرحون:"  ج  قوله: "مثل س 
ه". أو حال، أي: "سجد السّجود في حال كونه مثل سجوده"، فهو حال سجودًا مثل سجود

وف في غير المواضع  من المصدر بعد إضماره. واختير هذا؛ لأنّ في الأوّل حذف الموص 
 (2)"....المستثناة، وقد تقدّم ذكر ما استثنى من ذلك 

ا كان فيه نقض للغرض وفيه إنقاص لحق إن حذف الموصوف وبقاء الصفة لم  
لمخاطب في المعرفة وجدت ابن فرحون يستبعد من ترجيحاته القول به إلا في المواضع ا

لِم جائز  التي يتضح فيها المعنى، يقول ابن فرحون:"  ذْف  الموصوفِ إذا ع  ، حتى (3) "وح 
ما يزيد عن خمسة مواضع في كتابه  فسها التي ذكرها في النص السابقإنه علل بالعلة ن

وف في غير المواضع المستثناةلأنّ في اوهي قوله"  ، ويقول فيها بقول لأوّل حذف الموص 
إِذ ا كانت الصفة خاصة  هي:سيبويه مختارا النصب على الحال، والمواضع المستثناه 

يْدِ قائم". بخفض الموصوف نحو: "مررت بكاتب". أو حالًا، نحو:  أو وقعت خبرًا، نحو: "ز 
يْدِ راكبًا". أو مستعملة استعمال الأسماء،  : "جلست قريبًا منك".ووصفًا لظرف، نحو "جاء ز 

                                                 
مفسر، والأصل في مفسره، أن يكون متقدمًا من القواعد المتفق عليها بين النحاة أن ضمير الغائب يحتاج إلى  (1)     

عليه، فإذا تقدم اسمان مستويان في الإسناد كان الضمير عائداً على الأقرب إلا إن دل دليل على أنه لغير الأقرب. 

 .2/941انظر: ارتشاف الضرب لأبي حيان: ج

 .1/302العدة في إعراب العمدة:ج( 2)     

، 6/12، ج655، 143، 2/36، ج1/464ا على حذف الموصوف السابق:ج انظر من المواضع التي خرجه (6)     

 .1/464. فمثلا: قول النبي" بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آتٍ " أي رجل آت ج631
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 (1) انتهى. كـ "الأبطح" و"الأبرق"، وهو محفوظ،
اعلم أنّ الصفة والموصوف لمّا كانا كالشيء الواحد من حيث  يقول ابن يعيش:"

كان البيان  والإيضاح  إنّما يحصل من مجموعهما، كان القياس أن لا ي حذف واحد  منهما؛ 
ع  عمّا اعتزموه لأنّ حذف    (2)" ...أحدهما نقض  للغرض، وتراج 

سجد السجود في حال كونه مثل  –إذن عندنا تقديران: سجد سجودا مثل سجوده 
سجوده، والراجح عند ابن فرحون هو التقدير الثاني على الحال هربا من القول بحذف 

 حال.الموصوف في غير المواضع المستثناه مع أنه أقل تعبيرا من تقدير ال
حَيْثُ يَبْلُغُ تَبْلُغُ الحِلْيَةُ مِنْ الْمُؤْمِنِ مسألة وقوع حيث مفعولا به في قوله:) 

 (الْوُضُوءُ"
ر  يقول ابن فرحون:"  م، لازم  للظرفية غالبًا، وج  "مِن" بـ و"حيث": ظ رف  م ك ان م بْه 

افة إلى جملة. ويجوز  "تبلغ الحلية". والع امل  في "حيث" هنا:...  كثيرًا، ولا تكون إلا م ض 
، في نظير ه ذا التركيب، وهو الأظهر  فيها ه ناوقيل: قد تقع مفعولا به  أن تكون مفعولًا به.

{ ]الأنعام:  يْث  رّج عليه قوله تعالى: }الل ه  أ عْل م  ح   (3)"... [124وقد خ 
إلى الذهن أن"حيث" ظرف مكان لأنه المعروف في استعمالها  ردإذا كان المتبا

كما يقول ابن هشام، فإنه يبدو من النص السابق أن إعراب " حيث" على أنها ظرف أو 
 ،فقد نجد سياقا تكون فيه ظرفا بلا خلاف حكم فيه اعتبارات سياقية ومقامية؛مفعول به تت

كما هو أصل استعمالها، وآخر تحتمل فيه الوجهين كهذا السياق ويمكن ترجيح أحدهما، 
لأن هناك موانع تداولية تتعلق بطبيعة الخطاب  ؛ بلا خلافتكون فيه مفعولا اوثالث

والمتحدث عنه كما بالآية الكريمة " الله أعلم حيث يجعل رسالته"، فالمفعولية في الآية 
حت لأن القديم سبحانه لا يكون أعلم  في مكان ولا جهة دون جهة ولا مكان كما قال  ؛ر جِّ

يعلم المكان المستحق للرسالة لا أن علمه في المكان وغيره، فالمراد أن الله  (4)ابن الصائغ
                                                 

. 6/129، ج2/650،  ج504، 239، 1/110انظر بقية المواضع: ج ، 1/229العدة في إعراب العمدة : ج( 1)     

 .1/464بي" بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آتٍ " أي رجل آت جفمثلا: قول الن

 -هـ 1422، 1لبنان، ط –شرح المفصل لابن يعيش: تحقيق إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت  (2)     

 وما بعدها. 2/256م، ج2001

 .1/162العدة في إعراب العمدة : ج( 6)     

باع بن أبي بكر الجذامي، المعروف بابن الصائغ، انظر: اللمح( 4)      ة في شرح الملحة، تأليف: محمد بن حسن بن سِّ

تحقيق: إبراهيم بن سالم الصاعدي، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية 

 .2/901م،ج 2004-هـ1424، 1السعودية، ط
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 (1)كما ذكر ابن هشام
وقياسا على هذا الوجه رأى ابن فرحون أن الأظهر في "حيث" هنا أن تكون 
مفعولا به، ولعله استند أيضا إلى أن اعتبار الظرفية المكانية في بلوغ الحلية من المؤمن لا 

معنى المكانية فيه تحديد للموضع الذي يبلغه الوضوء يتقيد بمكان دون مكان كما بالآية، ف
فقط، وليس هذا المقصود من الحديث وإنما المقصود شمولية الحلية للعضو كله لا المكان 

 -في رأيي -الذي يبلغه الوضوء فحسب، وهذا فيه من زيادة النور وشموليته، ويؤكد ذلك
ت ه فلْي   ل".الحديث الم دْر ج" فمن أراد أن يزيد غ ر   فْع 

 (2)ترجيحات ابن فرحون في عود الضمير -ج
ان  رسول الله مسألة عود الضمير في قوله:) وجبت( من قوله:  ل ى الله   -ك  ص 

ل م   س  ل يْهِ و  مْس  ن قِي ة   -ع  اجِر ة، و الْع صْر  و الش  لِّي الظُّهْر  بِاله   "وَالْمَغْرِبَ إذَا وَجَبَتْ ي ص 
وب الشمس"، وهو وقابن فرحون: "يقول  ب ت": أي: "وقت وج  وله:"إِذ ا و ج 

قوطها.وفيه تجوّز؛ لأنه وقت  لا ي صلّى فيه. ويحتمل أن يع ود الضّمير  في "وجبت" على  س 
. أو ي ؤ وّل بأنّ  "المغرب"؛ فينتفي المجاز، لكنه يبقى لا دليل فيه على وقتها، وهو بعيد 

، كما قال في العشاء: "كان ي صلّيها أحيانًا في تعيينه وقتها عندهم معلوم ؛ فلا فائدة
ور ي بيّنه السياق،  وأحيانًا"، ولم ي بيّن أوّل وقتها. والأوّل الظاهِر.وقيل: يع ود  على غير مذك 

ابِ{ ]ص:  تْ بِالْحِج  ت ى ت و ار  ؛ لأنّ ذِكْر "الشّمس" هنا32كقوله تعالى: }ح   [  وهو بعيد 
 (3)"تق دّم.

، وإن من يتأمل ما قاله ثلاثة أوجهل النبي" إذا وجبت " على ه ابن فرحون قو وج  
، أو وعلاقة المتكلم والمتلقي بالتحليل النحوي  يلحظ أنه يحلل في ضوء التداول والاستعمال

على  – فالوجه الأوللنقل في ضوء علاقة اللغة بالواقع الاجتماعي والديني بظروفه، 
فيه تجوزا؛ لأنه وقت لا يصلى فيه،  وصفه بأن   إلا أنه -الرغم من ترجيحه له في النهاية

وكأنه يحيل في هذا إلى نهي النبي عن الصلاة في هذا الوقت؛ لأن الشمس تكون فيه بين 

                                                 
،و شرح 4/2026. وتمهيد القواعد:ج6/193، وشرح الرضي على الكافية: ج4/142انظر: شرح المفصل: ج ( 1)     

 .2/212، وهمع الهوامع:ج 1/513التصريح: ج

رأيت أنه من الأنسب إدراج ترجيحات ابن فرحون في عود الضمير هنا لقلة شواهدها، ولأن الضمير في ( 2)     

 غالبها ورد مرتبطا بالفعل.

 .623 -1/629لعمدة: جالعدة في إعراب ا( 6)     
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 .قرني شيطان
وهو عود الضمير على المغرب وإن انتفى فيه المجاز السابق  والوجه الثاني 

لضمير على يبقى في عود الكنه يقع في إشكالية أخرى وهي مسألة التأقيت، حيث لا 
المغرب دليل على وقتها، بل إنني أرى أنه لو عاد الضمير على المغرب لما كان لسوق 
الحديث فائدة يجنيها المخاط ب من الكلام لأنه بهذا يقدم معلومة بدهية يعرفها الجميع وهي 

كون وقت أن صلاة المغرب إذا وجبت المغرب، لكن الجديد الذي ينتظره المتلقي هو متى ي
ة   إِن   ..}:" لأن الله يقول المغرب؟ لا  ل ى ك ان تْ  الص  وْق وتًا كِت ابًا الْم ؤْمِنِين   ع   سورة﴾ 163{ ﴿م 

ل فيه على معيار النساء ، ويقدم لهذا التوجيه تسويغا آخر لم يره هو راجحا وإن عو 
في عود  يث إن علم المخاطب يتحكمتواصلي وهو الفائدة وعلم المخاطب بالوقت، ح

، وقياس المغرب على العشاء لم يقل به أحد، لأن قول النبي عن العشاء" الضمير أيضا
يصليها أحيانا وأحيانا" معناه: كان أحيانا يقدمها وأحيانا يؤخرها حسب اجتماع الناس، وهذا 

 .خاص بالعشاء وحدها
 ...}فهو عود الضمير على غير مذكور مستندا لقوله تعالى وأما الوجه الثالث 

ت ى تْ  ح  ابِ  ت و ار  أي الشمس، يتناقض مع ذكر الشمس في ، ص سورة﴾ 32{ ﴿بِالْحِج 
، وفي النهاية يبقى الوجه الأول هو الراجح وعليه ؟الحديث، فكيف يكون على غير مذكور

سقطت، يقال  العلماء، ويستند في ترجيحه على المعنى المعجمي لكلمة "وجبت" أي:
قوطها أي : غابت، ويعني وجبت الشمس وجبا ووجوبا ، "وقت وج وب الشمس"، وهو س 

فأصل الوجوب: السقوط، كما في قوله تعالى" فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها"، والمراد به 
في الحديث: قرص الشمس، ويؤيد هذا الوجه رواية أخرى: كما قال صاحب كوثر 

بي عوانة: والمغرب حين المعاني:" وفي رواية أبي داود، والمغرب إذا غربت الشمس، ولأ
 (1)تجب الشمس" وفيه دليل على أن سقوط قرص الشمس يدخل به وقت المغرب"

 في قوله:) فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي( مسألة عود الضمير
ثَكَ قَوْلاا قَامَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ  ):من قوله ه وسلم صلى الله علي -ائْذَنْ لِي أَيُّهَا الَأمِيرُ أُحَدِ 

 ...(وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنَايَ  فَسَمِعَتْهُ أُذُنَايَ، وَوَعَاهُ قَلْبِيالْغَدَ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ،  -
                                                 

ر بن سيد عبد الله بن أحمد الجكني  (1)      د الخَضِّ يحْ البخَُاري لمحمَّ ي في كَشْفِّ خَباَيا صَحِّ كوثرَ المَعاَني الدَّرَارِّ

 .3/35م، ج  1995 -هـ  1415، 1الشنقيطي: مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
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معته" يع ود على الق ول، وكذلك الضّمير  في يقول ابن فرحون:"  والضّمير  في "س 
ين اي": في تْه ع  ر  لْبي": ف اعِل. وأمّا الضّمير في "أبْص   -حتمل أنْ يع ود على "النبي "و ع اه". و"ق 

ت  -صلى الله عليه وسلم  وه  و  قِّر  ت و  وه  و  ر  ت ع زِّ الى: }و  وه  "؛ لأنّه تق دّم ذِكْره، ويك ون كق وله تع  بِّح  س 
وه " يع ود على الله 7]الفتح:  ب كْر ةً و أ صِيلًا{ بِّح   -عز وجل  -[، قيل: الضّمير  في "ت س 

فتيه ولسانه  ول،ويحتمل أنْ يع ود على الق   ة ش  رك  "؛ -صلى الله عليه وسلم  -بم عنى "ح 
بب  الق وْل، وكثيرًا ما ي طل ق على السّبب اسم المسبب. والأوّل أظه ر.  (1) "لأنّه س 

وما لها من تحكم  Lexical Rulesيظهر في النص السابق أثر القيود المعجمية 
مركب من مجموعة من الخصائص  في توارد المفردات باعتبار أن كل مفردة منها رمز

التي تنسجم مع مجموعة من الأحداث والنسب، وهذا النوع من القواعد ذو علاقة بالمكونات 
، فالضمير في " سمعته" وفي " وعاه " لا خلاف في (2)الدلالية التي تشملها كل مفردة

الرصف  عودته إلى المصدر" قولا " في التركيب: )أحدثك قولا( وهذا العود متطابق في
المعجمي، أو في التوارد، فالقول يتوارد معجميا مع " سمعته" ومع " وعاه " لكن الخلاف 
في " أبصرته عيناي" فالإبصار لا يكون للقول إلا على سبيل التأويل كأن نقول مثلا " 
حركة الشفاه بالقول، " ومن هنا يلجأ ابن فرحون في تخريجة إلى نموذج يشابه هذا 

رآن الكريم وهو قوله تعالى" وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة " حيث إن التركيب من الق
التسبيح لا يكون إلا لله، وعليه يكون الضمير في " أبصرته" عائدا إلى " النبي " وقد تقدم 
ذكره في السياق، فيكون أولى من اللجوء للتأويل الآخر، ومن هنا يمكن القول إن ابن 

يلجأ للقرآن الكريم لأن التراكيب متشابهة، وهذا يرد على فرحون في الكثير من تخريجاته 
من رفض الاحتجاج بالحديث بحجة أنه مروي بالمعنى، مع أن تراكيبه لا تختلف في 

 شيء مع تراكيب القرآن الكريم.
اعِدِيِ  قَالَ: مسألة عود الضمير في ) عليه( من قوله:)  عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّ

وَرَاءَهُ، وَهُوَ عَلَى قام عليه فَكَبَّرَ وَكَبَّرَ النَّاسُ  -صلى الله عليه وسلم  -رَأَيْتُ النبي 
 (...الْمِنْبَرِ. ثُمَّ رَفَعَ فَنَزَلَ الْقَهْقَرَى، حتى سجد فِي أَصْلِ الْمِنْبَرِ 

                                                 
 .496 -2/492العدة في إعراب العمدة:ج( 1)     

نظر: المجال الدلالي للفعل ومعنى حرف الجر المصاحب له: د. إبراهيم الدسوقي، دار غريب للطباعة ا( 2)     

 .6م، ص2003، 1والنشر، ط
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والضّمير في "عليه" يعود على "المنبر"، وعلى ما ذكره الشّيخ  يقول ابن فرحون:" 
ور في ذِهنه، ويكون اكتفى عنه بقوله: "وهو على المنبر" يكون الضّمير  يعود على مذك 
ويحتمل أن يعود الضّمير  ".-صلى الله عليه وسلم  -حال من "النبي  لأنها في محلّ 

ابِ{ ]ص:  تْ بِالْحِج  ت ى ت و ار  والأوّل أبين  [، 32على المفهوم من السياق، كقوله تعالى: }ح 
لم أصْل الحديث.  (1) "لمن ع 

تعد ظاهرة الإضمار واحدة من أهم الشرائط النحوية التركيبية لتناسق النصوص 
وإن  (2)فالإضمار يحفظ وحدة سياق النص وهو الوسيلة الحاسمة في بنائه كما ذكر هارفج

من يتأمل تركيب" رأيت النبي يقوم عليه " لا يجد ما يعود إليه الضمير في السياق السابق 
ة لعود الضمير، ومن ثم يمكن تسمية إحالته بأنها لغير مذكور وهذا وفقا للقواعد المقرر 

النوع يحتاج إلى إعمال الفكر وطول النظر ولا يهتدي إليه إلا من نال حظا من الثقافة 
لكنه وفقا للجانب الإدراكي في  (3)اللغوية وطال تمرسه بالتراكيب والمقامات التي قيلت فيها

ن المقصود " هو المنبر " ويكون عدم ذكره من باب ذهن المتلقي يستطيع أن يفهم أ
الاكتفاء عنه بما ذكر من قوله" وهو علي المنبر " فالجملة في محل نصب حال للنبي 

أي شيء يكون الحديث، أو يفهمه من السياق العام للحديث، لذا رأى ابن  نوهي توضح ع
، وهو بهذا القول له ن هذا التوجيه أبينيكو  ومناسبته فرحون أن من علم أصل الحديث

 يحيل إلى المقام الذي قيل فيه الحديث.
يَقُولُ عَامَ  -صلى اللَّه عليه وسلم-عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ 

مَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالمَيْتةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالَأصْنَ   ..."امِ الْفَتْحِ: "إنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّ
": جملة في محلّ خبر " يقول ابن فرحون:" م بيع  الخمر  ر  وفاعل  ن".إقوله: "ح 

وه { ]التوبة:  قُّ أ نْ ي رْض  ول ه  أ ح  ر س  الل ه  و  "حرّم": ضمير "الل ه" تعالى. ومثله قوله تعالى: }و 
ا الل  62 كم الواحد؛ لأن  رِض  ا [، فأفرد الضمير؛ لأنّ الل ه ورسوله في ح  هِ عنه م رتبط  برِض 

م"، فهما جملتان. رسولِه. ر  م، وإنّ رسول ه ح  ر  ويحتمل أن يكون  أو يكون التقدير: "إنّ الل ه ح 
                                                 

 .2/101العدة في إعراب العمدة:ج( 1)     

سلة انظر: مدخل إلى علم اللغة النصي فولفانج هاينة من وديتر فيهفيجر، ترجمة د. فالح بن شبيب العجمي، سل (2)     

، وانظر: أساسيات علم لغة النص 29هـ، ص:1419، مطابع جامعة الملك سعود، 115اللغويات الجرمانية، الكتاب 

مدخل إلى فروضه ونماذجه وعلاقاته وطرائقه ومباحثه: كلماير وآخرون، ترجمة د. سعيد حسن بحيري، مكتبة 

 .243م، ص2003، 1زهراء الشرق، ط

 .13م، ص.2001، 1القرآن الكريم د. محمد حسنين صبره، دار غريب للطباعة، ط انظر: مرجع الضمير في( 6)     



 م0202مجلة كلية الآداب جامعة بورسعيد                                    العدد الثالث والعشرون / يناير  
 

  59 

ما بيع"، ثم حذف "الألِف" التي هي ضمير الإثنين عندما  التقدير: "إن الل ه  ورسول ه حر 
؛ -صلى الل ه عليه وسلم-نبي وفي ذلك تعظيم لل وقف؛ لينفرد الفعل بضمير الل ه تعالى.

ول  ف ق دْ  حيث جعل تحريمه وتحريم الرسول واحد، وهو نظير  قوله تعالى: }م نْ ي طِعِ الر س 
وقد أجازوا في الوقف على المنصوب السّك ون، وهي ل غة ربيعة،  [46أ ط اع  الل ه { ]النساء: 

ل". فهذا هنا أسْه ل؛ لأنّه هنا أبق ن فقالوا: "رأيت  رج  ى الحركة التي كانت قبل الحذف. وحس 
ن )  (1)"(.3هذا الحذف دلالة ما قبله عليه. والأوّل أحْس 

وجه ابن فرحون عود الضمير بالمفرد على المثنى بثلاثة أوجه مستعينا في أولها 
بالنص القرآني في قوله تعالى" والله ورسوله أحق أن يرضوه " فقد عاد الضمير في " 

مع أنه يدل على اثنين، معللا هذا العود في الحديث بما علل به في  يرضوه " بالمفرد
ا رسولِه القرآن وهو" ا الل هِ عنه م رتبط  برِض  كم الواحد؛ لأن  رِض  " لأنّ الل ه ورسوله في ح 

ويبقى الكلام جملة واحدة، وفي الوجه الثاني يلجأ إلى تقدير بعض العناصر المحذوفة 
لام وفقا لأصول القواعد التي يقرها باب عطف الجمل، ويكون دث عملية تفكيك للكحوي

م" التقدير: ر  م، وإنّ رسول ه ح  ر  وهذا التقدير لا يعطي المعنى الذي أعطاه الوجه  "إنّ الل ه ح 
 الأول.

وفي الوجه الثالث يلجأ ابن فرحون إلى العامل الصوتي في الكلام، وهو الوقف؛ 
لى المنون المنصوب بالسكون فقط فقالوا" رأيت رجل  حيث ورد عن بعض العرب الوقف ع

" والقياس: رجلا، فكون الحديث جاء بالحركة التي كانت قبل الحذف وهي الفتحة في " 
حرما " أسهل من الوقف بالسكون الذي ورد عن قبيلة ربيعة في المنون المنصوب ولا دليل 

 عليها قبلها.
ول؛ ويراه أحسن من غيره لأنه له لكن ابن فرحون في النهاية يرجح الوجه الأ

شواهد تؤيده من القرآن، وفيه من الدلالة ما ليس في غيره من جعل منزلة الرسول في 
 التحريم من منزلة الله سبحانه.

 
 

                                                 
 .6/44العدة في إعراب العمدة:ج( 1)     



 أ.م.د. أيمن فتحي عبدالسلام زين              الترجيح النحوي عند ابن فرحون...                             
 

   55 

 المبحث الثالث
 ترجيحات ابن فرحون في تعلق حروف الجر

كما يعد  تعد ظاهرة التعلق أهم ما يميز مركب الجار والمجرور في النحو العربي،
في ضوء علاقته بالسياق اللغوي  -هذا المركب في ارتباطه بالأفعال وأشباهها من ناحية 

من أكثر عناصر تركيب الجملة امتلاكا للحرية ولا تشترط موقعا معينا من  -والمقامي
العامل من ناحية أخرى، وقد أولاها النحاة عناية كبيرة لاسيما ابن هشام الأنصاري في 

ات ال تِي يدْخل الِاعْتِر اض على المعرب من اللبيب عندما تحدث عن  كتابه مغني ذكر الْجِه 
ا ته  ، وهذه الأهمية راجعة إلي ما تؤدية هذه الهيئة التركيبية من وظيفة على مستوى (1) جِه 

حروف الجر تصل ما اللفظ والمعنى، ولعل هذه الوظيفة تتضح من قول ابن السراج:" 
فأما إيصالها الاسم بالاسم ،... والفعل  بالاسم ،وصل الاسم بالاسمِ فت ،قبلها بما بعدها

فالباء هي التي  ،فقولك: الدار لعمرو, وأما وصلها الفعل بالاسم فقولك: مررت بزيد
 (2) "أوصلت المرور بزيد.

 ،الاسم بالاسمِ وصل سواء  التي يقوم بها هذا المركب فوظيفة الربط أو الإيصال
كما يتضح من النص السابق تعد جزءً أساسيا في بناء الخطاب وإتمام  الفعل بالاسم وأ

معانيه، حيث إنه يقيم شبكة من العلاقات بين المبنى والمعنى، ولهذا عر ف د. فخر الدين 
قباوة هذا التعلق بأنه" الارتباط المعنوي لشبه الجملة بالحدث وتمسكها به، كأنها جزء منه 

ذلك لأن شبه الجملة ترد تكملة للحدث ؛  يكتمل معناه إلا بهالا يظهر معناها إلا به، ولا
 (3)الذي تقيده، فيتم معناهما بهذا التعلق المقيِّد." 

ونظرا لأهمية هذا الدور البنائي التكميلي فإنه يخضع لمعايير نحوية وأخرى 
من تداولية تواصلية ترجع للسياق المقامي، ومن ثم نجد هذا المبحث) تعلق حروف الجر( 

أكثر المباحث ورودا في التحليل النحوي عند ابن فرحون من خلال أعاريبه التي قدمها 
لنص الحديث النبوي الوارد في كتاب عمدة الأحكام، واللافت للنظر هو ظاهرة الاحتمال 

                                                 
 .334انظر: مغني اللبيب :ص. (1)     

 -ه1419، 6بيروت، ط –الأصول في النحو لابن السراج، تحقيق عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، لبنان  (2)     

 .1/403م.ج1993

-ه 1409، 5إعراب الجمل وأشباه الجمل، د. فخر الدين قباوة، دار القلم العربي، حلب، سوريا، ط (6)     

 .296م.ص: 1939
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التي تكتنف تعلق شبه الجملة وما يجوز منها وما لا يجوز، حيث لاحظت أنه يحلل 
ما تحتمله حروف الجر من تعلق وارتباط بما قبلها من الأفعال أو التراكيب النحوية وفقا ل

هذه الترجيح بين  الأحداث وأشباهها، وهذا الاحتمال جعله يعمل فكره ونظره في
الاحتمالات في كثير من الشواهد التي تستدعي الترجيح لما قد يترتب على هذا التعدد من 

ة، أو فساد في الدلالة الناتجة عن بعض أفضلية في المعنى الذي يتطلبه السياق من ناحي
 الاحتمالات التي تبيحها القواعد من ناحية أخرى.

وقبل أن أبدأ في عرض ترجيحاته في هذا المبحث المهم أود أن أشير إلى أن ابن 
فرحون يؤمن بأنه كلما اختلف التعلق اختلف المعنى، ولقد عبر عن هذا في غير ما 

أْنِهِ كلِّهِ".ي  موضع، فمثلا في حديث " كان  في ش  ط ه ورهِ، و  لِهِ، و  تر جُّ لِهِ، و   عْجِب ه  الت ي مُّن  في ت ن عُّ
و"في تنعله" يتعلّق "بيعجبه". ويحتمل أن يتعلّق بالتيمن، ويدخله التنازع. ويحتمل يقول:" 

أن يتعلق بحال، أي: "يعجبه التيمن كائنًا في تنعله".ويختلف المعنى باختلاف المتعلّق؛ 
على الأول يكون الإعجاب مطلقًا في حال التنعل وغيره، وعلى الثاني يكون مقيدًا بحال ف

ومعلوم  علْم  الضرورةِ أنْ  عبر عنه العلامة الجرجاني حين قال"ما ، ولعل هذا (1)التنعل."
ر  أن يكون  لِل فظِةِ تعلُّق  بلفظة  أ خرى من غير أن يعتبر حال معنى هذا مع معنى  لن ي تصو 

، وي راعى هناك أمر  يصل  إحداهما بالأ خرى   (2) ..."تِلك 
وبناء علي هذه الاختلافات يكون للمحلل دور في الترجيح مستندا في ذلك إلى 
عوامل من داخل النص أو من خارجه بناء على ثقافة المحلل ومعتقداته، وخلفيته المعرفية 

من ترجيحاته التالية في تعلق  والثقافية...إلخ تساعده على الترجيح. ولعل هذا يتضح
 حروف الجر.

اسْتَأذَنَتْ أَحَدَكُمْ إذَا )  هقولمسألة متعلق الجار والمجرور) إلى المسجد( في 
 (فَلا يَمْنَعُهَاامْرَأَتُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ 

ر، أي: "في  ىإل قول ه:يقول ابن فرحون:"   رْف الجرّ بم ق د  المسْجِد: يتعلّق ح 
دّى بـ الخ روج إِل   ر ج" يتع  ى المسْجِد". وعليه المعن ى؛ لأن  )استأذن( يتعدّى بـ "في"، و"خ 

                                                 
 .1/196، وانظر شاهدا آخر: ج122-1/121العدة في إعراب العمدة ، ج( 1)     

دار المدني بجدة،  -المدني بالقاهرة  دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني، تحقيق: محمود محمد شاكر، مطبعة( 2)  

 403م، ص. 1992 -هـ 1416، 6ط
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ن  من غ يره.  (1)" "إلى". وهذا أحْس 
ح ابن فرحون تعلق حرف الجر )إلى( بمحذوف هو )الخروج( مستندا في  رج 

إلى الحصيلة أو الخلفية اللغوية التي يمتلكها من خلال فكرة  -من وجهة نظري  -ذلك
الفعل)استأذن( لا يتعدى بحرف الجر" إلى"  لتعدي واللزوم في التفكير النحوي؛ وذلك أن  ا

وإنما الذي يتعدى به هو الفعل) خرج( بمشتقاته، وهذا الخروج مفهوم ضمنا وهو المقصود 
من سياق الحديث، وهذا التقدير يحدث اتساقا على مستوى المبنى والمعنى، ومن ثم يكون 

 هو الراجح.
ابن فرحون "وهذا أحسن من غيره"  يحيل إلى آراء أخرى ذكرت في  وقول

أو أن  ... التوجيه، ذكرها علماء الحديث وقد لخ صها القسطلاني بعد ابن فرحون، بقوله:"
 كقوله: ،أي: استأذنت في المسجد ،إلى بمعنى في

 (2)فلا تتركني بالوعيد كأنني ... إلى الناس مطليّ به القار أجرب
لأجل المسجد كقوله  :أي ،أو إلى بمعنى اللام التي للعلة ،يراه سيبويهوهذا لا 

 (3) .[43تعالى: }فاستأذنوك للخروج{ ]التوبة: 
وأرى أن  القول بتعاور حروف الجر يحكمه السياق والمعنى، وإذا كانت إلى 

ا بمعنى )في( في بيت الشعر السابق فهذا لأنه موافق لسياقه ومعناه وهو الظرفية، وهذ
المعنى مخالف للواقع حين نسقطه على الحديث، فالاستذان لم يكن في المسجد، كذلك 
معنى العلة؛ لأن المسجد ليس هو علة الاستئذان وإنما علته الخروج والسير في الطرقات 

 .للنساء مما قد يؤدي لتعرضهن للخطر، أو لفتنة الرجال بهن
ول بتعاور حروف الجر إلا في ولعل ابن فرحون في ترجيحه السابق يريد ألا يق 

ولسنا ندفع أن يكون ذلك كما أضيق الحدود، فهي لا تنضبط بضابط، ولذا قال ابن جني:" 
قالوا, لكنا نقول: إنه يكون بمعناه في موضع دون موضع على حسب الأحوال الداعية 

هر إن أخذت بظا كإليه، والمسوغة له, فأما في كل موضع وعلى كل حال فلا، ألا ترى أن
هذا القول غفلًا هكذا, لا مقيّدًا لزمك عليه أن تقول: سرت إلى زيد, وأنت تريد: معه, وأن 

                                                 
 .1/692العدة في إعراب العمدة:ج( 1)     

البيت للنابغة الذبياني، انظر: ديوان النابغة الذبياني، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم،سلسلة ذخائر العرب) ( 2)     

 .96، د:ت ، ص 2( دار المعارف، القاهرة، ط52

 .1/692العدة في إعراب العمدة:ج( 6)     
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تقول: زيد في الفرس, وأنت تريد: عليه, وزيد في عمرو, وأنت تريد: عليه في العداوة, وأن 
تقول: رويت الحديث بزيد, وأنت تريد: عنه, ونحو ذلك مما يطول ويتفاحش. ولكن سنضع 

 (1) سمًا يعمل عليه, ويؤمن التزام الشناعة لمكانه.في ذلك ر 
مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ ) في قوله: مسألة متعلق الجار والمجرور) إلى أجل(

 (فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ 
ل  معلوم": يتعلّق بـ "ي  يقول ابن فرحون:"  لا  و  سلف"، وهو الظاهر.قوله: إِل ى أ ج 

ل. ل، والعلم به بزمن الأ ج   يصح أن يتعلق بـ "معلوم" الأول؛ لأنه يفيد العلم بالكيل إلى أ ج 
ل معلوم. ولا يتعلّق بحال  من ضمير  ولا يتعلّق بـ "كيل"؛ لأنّ الكيل لا يستمر إِل ى أ ج 

ل. بـ "معلوم" الثاني؛ لأنّ الوزن لا  ولا يتعلّق الأوّل؛ لأنه ي فيد الكيل والعلم به بزمن الأ ج 
علْت  الوزن المذكور من جهة المسل م له، أي "في  ل. فإن ج  يلزم أن يكون معلومًا إلى أ ج 

ل" صحّ أن يتعلّق "إلى أجل" بـ "معلوم" الثّاني، أو بحال من ضميره.  "موزون معلوم إلى أ ج 
(2) 

المجرور)إلى أجل( حيث فنّد ابن فرحون صور التعلق الممكنة لتعلق الجار و 
) وفقا لقواعد اللغة( أن يتعلق بها وهي:) فليسلف، معلوم الأول،  يصح كلمات تقدمه أربع

كيل، معلوم الثاني( ورجح ابن فرحون تعلقه بالفعل)يسلف( ثم استند إلى أشياء أخرى من 
ثلاثة خارج النص منها الزمن الذي تتم فيه عملية الإسلاف في بيان عدم صحة تعلقه بال

الباقية، فتعلقه باسم المفعول" معلوم الأول" وهي كلمة نكرة، فيكون صفة لهذه النكرة، 
ل والصفة تلازم موصوفها ومن ثم ل، والعلم به بزمن الأ ج  ، وتعلقه يفيد العلم بالكيل إلى أ ج 

 بكلمة " كيل" وهي نكرة أيضا موصوفة فيكون حالا لها، لكن عملية الكيل والوزن تدفع هذا
التعلق حيث إنها لا تستمر إلى أجل الوفاء به وإنما تنقضي في لحظة، فالعرف يمنع من 

أردب قمح  تعلق الجار والمجرور بكلمة كيل، أو وزن، فلو فرضنا أنني أسلفت شخصا
عملية الكيل أو الوزن هذا الأسبوع كاملا؟ وهل يستمر العلم لمدة أسبوع، فهل تستمر 

ة الإسلاف أم أن العلم به يكون بزمن الأجل؟، وكل هذا بالكيل إلى أن تنقضي عملي
مخالف لتداول الكلام والظروف المحيطة به، فتحديد الأجل لا يكون في الكيل ولا في 

                                                 
 .2/603الخصائص لابن جني، ج (1)     

 .6/51العدة في إعراب العمدة: ج( 2)     
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 .الوزن وإنما في عملية الإسلاف نفسها
فالراجح هنا هو تعلق الجار والمجرور بالفعل يسلف، ومن ثم جعل النبي قوله"  

لنهاية الحديث لأنه لا يتصور عودتها للكيل ولا للوزن، وبهذا  إلى أجل معلوم" مؤخرا
يتدخل عامل خارجي في الترجيح وهو التناقض مع الواقع الخارجي، وهذا في رأيي يشبه 

بِيرا إِل ى  ما ذكره ابن هشام في توجيهه لقوله تعالى: غِيرا أ و ك  }و لا  تسأموا أ ن تكتبوه ص 
ائه اسْتِمْر ار الْكِت اب ة إِل ى أجل الدّين أ جله{ ف إِن الْم ت ب ادر تعل ق إِل ى بتكتبوه و ه و  ف اسد لاقْتِض 

م ة إِل ى أ جله ال أ ي م سْت قراا فِي الذِّ ال ى }فأماته الله مائ ة ع ام{ . و إِن م ا ه و  ح  ن ظِيره ق وْله ت ع  و 
ذ لِك  م مْت نع م ع   عْن اه  الوضعي لِأ ن الإماتة  ف إِن الْم ت ب ادر انتصاب مئة بأماته و  ب ق ائِهِ على م 

ي اة و هِي لا  تمتد  (1) ..."سلب الْح 
قَ بِهِ ذَاكَ لَحْمٌ قوله:) في  مسألة متعلق الجار والمجرور)به( و)على بريرة( تُصُدِ 

 ( فَكَرِهْنَا أنْ نُطْعِمَكَ مِنْهُ عَلَى بَرِيرَةَ، 
فاعله في المجرور الثّاني؛ لأنّ الفائدة  والمفعول الذي لم ي سم   :"يقول ابن فرحون 

ق ام الفاعل. فيه. و"على بريرة" يتعلّق بالفعل، وهو  ويتعلّق "به" بالفعل، أو يكون "به" القائم م 
 (2) "الظّاهر.

" المبني للمفعول يحتاج لمركبي الجار  ق  دِّ يبدو من كلام ابن فرحون أن الفعل "ت ص 
أحدهما بدور نائب الفاعل، ويقوم الثاني بإتمام المعنى،  والمجرور"به، على بريرة" ليقوم

والخلاف في أيهما أحق أن يقوم بدور نائب الفاعل؟ وأيهما أحق بالقيام بدور المتمم 
 للمعنى؟ 

لكن ابن فرحون يرجح أن يكون) به ( هو القائم بدور نائب الفاعل، فهو أولى 
بريرة( هو متعلق الفعل، ولعله استند إلى  بالقيام بهذه الوظيفة لأنه قريب من فعله و) على

السياق اللغوي من ناحية، والمقام من ناحية أخرى، فتقديم الجار والمجرور) به( على 
الجار الآخر) على بريرة( فيه دلالة على أن  قصْد  منع تقديم لحم البرمة للنبي هو أنه لحم 

آل محمد لا نأكل الصدقة"،  متصدق به والنبي لا يقبل الصدقة، ويؤكد هذا حديث" إنا

                                                 
م، 1935، 3دمشق، ط –مغني اللبيب لابن هشام، تحقيق، د. مازن المبارك / محمد علي حمد الله، دار الفكر  (1)     

 .339ص:

 .6/156جالعدة في إعراب العمدة: ( 2)     
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فيه أيضًا دلالة على  وليس لأنه ت صدق على بريرة أو غيرها، ولهذا قال ابن الملقن:"
وجوب نصح أهل الرجل له، وأن يجنبوه ما يكرهه، كما أخبرت عائشة بحال اللحم لعلمها 

 (1) ."بأنه لا يأكل الصدقة
دَعَا بِتَوْرٍ مِنْ مَاءِ، فتَوَضأَ فَ  متعلق الجار والمجرور)بتور(، )من ماء( في قوله:

 ..." لَهُمْ وضوءَ رَسولِ الله
ع ا". يقول ابن فرحون:"  لّق بـ "د  لّق بصف ة لـ "تور"، و"بت ور" يتع  و"مِن م اء": يتع 

ويحتمل أن يكون التقدير: "بتور مملوء من ماء"؛ فيتعلّق حرف  الجر بـ "مملوء"، وجاز ذلك 
لت: ... ق[، أي: "مأخوذة بالنفس"45}الن فْس  بِالن فْسِ{ ]المائدة: كما جاز في قوله تعالى:

ويظهر أن تكون "مِن" زائدة في الواجِب على ما اختاره ابن مالك وم ن وافقه، والتقدير: 
ع ا بتور م اء" أي: "بإناء ماء". ومن أدلّة زيادة "مِن" في الواجب قوله تعالى:}ي غْفِرْ ل ك مْ  "فد 

مْ{ ]الأحقاف: مِنْ ذ ن وبِ  { ]الكهف: 31ك  اوِر  مِنْ ذ ه ب  ا مِنْ أ س  ل وْن  فِيه  وعلى  [.31[، و}ي ح 
لّق بشيء  (2) ."هذا لا يتعلّق "مِن" بعاقل؛ لأنّ الزّائد لا يتع 

ذكر ابن فرحون أوجهًا عديدة في تعلق مركب الجار والمجرور" من ماء "منها 
لأن كلمة )تور( نكرة، وثانيا: قدر محذوفا هو اسم أنه يتعلق )بتور( على أنه صفة   :أولا

مفعول يصلح أن يتعلق به شبه الجملة وهو كلمة" مملوء، ويستشهد بالنص القرآني ويقيس 
عليه، وختم التوجيه بما رجحه هو من توجيه وهو أن" من" زائدة في الإيجاب موافقا رأي 

 (3) ابن مالك والأخفش الذين رأيا زيادتها فيه.
أمران أولهما: أن تعلق  -من وجهة نظري  -جعل ابن فرحون يرجح ذلك والذي

ر ط  في جوازه أن يقبل  الجار والمجرور بالجامد )تور( فيه خلاف بين النحاة، ومنهم من ش 
ل بالمشتق ولو في المعنى وهو هنا لا يؤول، وثانيهما: تقدير "مملوء" ليتعلق به مركب  التأوُّ

                                                 
الإعلام بفوائد عمدة الأحكام: ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري،  (1)     

 1419، 1تحقيق: عبد العزيز بن أحمد بن محمد المشيقح، دار العاصمة للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية،ط

 .3/100م، ج 1999 -هـ 

 .113 -1/115عراب العمدة:جالعدة في إ( 2)     

حيح لابن مالك، تحقيق: د. طه محسن، مكتبة ابن ( 6)      د التَّوضيح وَالتَّصحيح لمشكلات الجامع الصَّ انظر: شَوَاهِّ

، وانظر: شرح تسهيل الفوائد لابن مالك، تحقيق: د. عبد الرحمن السيد، د. محمد 1/133هـ، ج 1405، 1تيمية، ط

، والجنى الداني في حروف المعاني ، 6/136م، ج 1990 -هـ 1410، 1باعة والنشر، طبدوي المختون، هجر للط

، وحاشية الصبان على شرح الأشمونى لمحمد بن علي الصبان، دار الكتب 2/436، وهمع الهوامع : ج613ص: 

 .2/615م، ج 1999-هـ  1419 1لبنان، ط -العلمية بيروت
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ملائما للمقصود من الحديث، فلا يشترط أن يكون التور  الجار والمجرور قد لا يكون 
مملوء بالماء حتى يصح الوضوء أو حتى يشرح لهم كيفيته، ثم إنه لجوء للتأويل والتقدير. 
ولذا لجأ ابن فرحون إلى القول بزيادة " من" لأن الزائد لا يتعلق بشيء من ناحية، والمعنى 

 يقبل زيادتها.
ي الإيجاب من المسائل المختلف فيها بين النحاة، حيث والحقيقة أن زيادة "من" ف

رأى البصريون خلافا للأخفش أنها لا تزاد إلا في سياق النفي وأن يكون مجرورها نكرة، 
بينما رأى الكوفيون زيادتها في الإيجاب بشرط تنكير المجرور، كما نقل عن الكسائي 

 ولكن الشاطبي في المقاصد قال:" وهشام القول بزيادتها في الإيجاب مع تعريف المجرور،
؛ لأن السماع المستمر قضى أنها تختص بالنفي، إذ لم تأت والصواب ما ذهب إليه ها هنا

زيادتها في الإيجاب إلا في محل الاحتمال أو في النذور، فلا يصح أن يقضى بالقياس 
فيجب الوقوف  حتى يتبين من الاستقراء إليها بكثرة مجيئها في الكلام، فإذا لم يكن ذلك،

 (1) "مع السماع؛ لئلا ندعي على العرب ما لا نعرف.
ويبدو أن ابن فرحون ينحو نحو التيسير في جواز المسألة معتدا بما ذكره غيره 
من شواهد قيل عنها من قبل المانعين أنها تحتمل أكثر من وجه، ووجه الزيادة هنا هو 

ن فرحون إنما تم في ضوء ما وصف بأنه أقلها تكلفا وأقعد للمعنى، وبهذا يكون تحليل اب
 نادر ولكنه رآه هنا مناسبا حسب السياق والمعنى.
وركوع  بِأَطْوَلِ قِيَامٍ فَقَامَ، فَصَلَّى قوله: )متعلق الجار والمجرور) بأطول( في 

 ( وَسُجُودٍ 
وحرف الجر في "بأطول": يتعلق بـ "صلى"، ويحتمل أن يتعلق يقول ابن فرحون:" 

 (2)والأول أقعد بالمعنى. و"الباء" للمصاحبة، أي: "صلى متلبسًا بأطول قيام".بـ "قام"، 
رجح ابن فرحون تعلق الجار والمجرور) بأطول( بالفعل) صل ى ( على تعلقه 
بالفعل) قام (، وهذا الترجيح وصفه بأنه أقعد بالمعنى وهو كذلك من وجهة نظري؛ وذلك 

لقيام في الطول من ناحية كما أنه يتوارد مع لأن العطف بالركوع والسجود يشترك مع ا
الفعل) صلى ( من ناحية أخرى، فنقول في التقدير: )فصلى بأطول قيام، وصلى بأطول 
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ركوع، وصلى بأطول سجود، لكن لو تعلق الجار والمجرور بالفعل قام فإن هذا التعلق 
مل، فيكون ينسحب على المعطوفين بعده تطبيقا لقاعدة العطف على نية تكرار العا

التقدير:)فقام بأطول قيام، وقام بأطول ركوع، وقام بأطول سجود (، وهذا فيه ما فيه من 
قلق في المعنى، حيث إن الفعل قام لا يتوارد مع السجود ولا الركوع والأفضل أن نقول: 

 سجد بأطول سجود وركع بأطول ركوع. 
ا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّه  فَمَنْ قوله:) مسألة متعلق الجار والمجرور ) بالله( في  كَانَ حَالِفا

 ( أَوْ لِيَصْمُت
و"بالل ه" يتعلّق بالفعل، ويحتمل أن يتعلّق بـ "حالفًا"، وهو يقول ابن فرحون:" 

 (1) "خلاف الظّاهر، ويكون من باب الإعمال.
عامة سواء أجاءت "حلف"إن الجار والمجرور في الحديث السابق له تعلق بمادة 

م بصيغة اسم الفاعل لكن أقرب مذكور له هو الفعل فيتعلق به، وليس هنا بصيغة الفعل أ
ن، فهو عامل عمل الفعل لكنه خلاف  ما يمنع قواعديا من تعلقه باسم الفاعل المنو 

إنما أتت من  –من وجهة نظري  –الظاهر. ومخالفة الظاهر التي ذكرها ابن فرحون 
في أحاديث أخرى تحت باب" لا تحلفوا مناسبة الحديث وهو شيء خارج عن النص، وذكر 

"، فالواقع أن سيدنا عمر كان يسير في ركب فحلف بأبيه، فالنبي لما سمعه قال مبآبائك
ذلك، ومن ثم لو قدرنا تعلق الجار والمجرور باسم الفاعل لكان المعنى من كان حالفا بالله 

مت، وفي هذا مخالفة فليحلف به أو ليصمت، وهذا معناه التخيير بين الحلف بالله والص
لقصد الحديث وللواقع الذي حدث بفعل عمر، والتي تؤكد وجود صور للمحلوف به عندهم 

بالله لا فليحلف  أن يحلف من كان مريدًا بالإضافة للحلف بالله، "فمن كان حالفا" معناه :
م ، ومن ثم جاء النهي عن ذلك لأن الحلف بالمخلوقات فيه تعظيبغيره من الآباء وغيرهم

 لها والعظمة لله وحده، وهذا عكس تقدير من كان حالفا بالله فليحلف.
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 المبحث الرابع
 ترجيحات ابن فرحون في التوابع ومحل الجمل والأساليب

التوابع ب منها ما يتعلق يعالج هذا المبحث ترجيحات متفرقة عند ابن فرحون 
، وكونها لها ف وغيرهستئنامحل الجمل بين الا منها ما يخصو  والعطف، كالتوكيد والصفة،

كما يتعلق بعضها بالأساليب كأسلوب الشرط، وهي محل من الإعراب أو ليس لها محل، 
 على النحو التالي: 

 ترجيحاته في التوابع: -أ
ذَكَرَ بَعْضُ نِسَائِهِ كَنِيسَةا رَأَيْنَهَا في أَرْضِ الْحَبَشَةِ، :)توجيه جملة رأينها من قوله

 ( يَةُ يُقَالُ لَهَا: مَارِ 
والجملة من "رأينها" في محل صفة لـ "كنيسة"، ويحتمل أن يقول ابن فرحون:" 

تكون حالًا من ضمير الفاعل في "ذكرن"، أي: "ذكرن كنيسة قد رأينها في أرض الحبشة"، 
 (1) "وتكون حالًا محكية، والأوّل أظهر.

نكرة"  من المعلوم أن الجمل بعد النكرات صفات، فجملة) رأينها( وقعت بعد
كنيسة"، ومن ثم فهي صفة هذا هوا الراجح؛ لأن الوجه الثاني" وجه الحال" لا يتأتى إلا مع 
تقدير" قد " لأن الجملة مبدوءة بفعل ماض، وما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج 

 لاسيما عند اتضاح المعنى.
ا فَصَلُّواقوله: )توجيه كلمة) أجمعون(من  ا أَجْمَعُونَ  وَإِذَا صَلَّى جَالِسا  (جُلُوسا

ر؛ لأنّه مِن فِعْل لازم، كـ يقول ابن فرحون:"  ل وس" على صيغة المصْد  وصيغة "ج 
الس". ويمتنع هنا أنْ يك ون م صْدرًا؛  ولًا"، وإنما هو ه نا جمع  "ج  ل د خ  خ  "ق ع د ق عودًا"، و "د 

عْناه. مير  مرف وع يصحّ وإذا ثبت ذلك: ففي " لأنّه ليس من لفظ الفِعْل ولا مِن م  لوسًا" ض  ج 
لّوا". ويترجّح الأوّل  أنْ تك ون "أجمعون" تأكيدًا له. ويصحّ أن تك ون تأكيدًا للضّمير في "ص 
بر م بتدأ محْذ وف،  بع دم الف صْل بين التأكيد والمؤكد بالحال. ويصح أنْ تك ون "أجمعون" خ 

ملة حالية.  (2) "أي: "وأنتم أجمعون"، وتك ون ج 
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نأتي لنحلل كلام ابن فرحون نجده أولا ذكر أن كلمة" جلوسا" على الرغم عندما 
من مجيئها على صيغة المصدر من أفعال المعالجة اللازمة إلا أننا هنا لا نستطيع إعرابها 
مصدرا ) مفعولا مطلقا( ذلك لأنها ليست من لفظ الفعل صلوا ولا من معناه، وأكد ابن 

ابها حال، وبناء على هذا المعنى صارت كاسم الفاعل فرحون أنها هنا جمع جالس، فإعر 
في المعنى، ويترتب على هذا أن فيها ضميرا مستكنا كما هو معروف في اسم 

 هين:ا تكون كلمة" أجمعون" محتملة لوجالفاعل.وبهذ
لأنها بمعنى اسم الفاعل، أنها توكيد من الضمير المرفوع في" جلوسا" : أولهما  

دا للضمير في الفعل" صلوا ". ورجح الأول معللا ذلك بأن رفعها : أن تكون توكيوالآخر
على التوكيد من الضمير في "صلوا" وقع فصل بين التوكيد والمؤكد بالحال ولا يفصل 

في توجيه رواية" أجمعون"  آراء النحاة وشراح الحديث ومعربيهبينهما به. ولقد تتبعت 
" القسطلاني، والمباركفوري، وهما لاحقان لابن بالرفع، فلم أجد واحدا ذكر فيها الوجهين إلا

فرحون، وإنما نص الجميع على أنها توكيد من الضمير المرفوع في "صلوا " وبهذا ينفرد 
 ابن فرحون بكونها توكيدا للضمير في جلوسا بمعنى جالسين.

عون هو تأكيد لضمير أجم قال الزركشييقول السيوطي في عقود الزبرجد:" 
بالرفع توكيد للضمير في فصلوا، أو ، وقال القسطلاني:" (1)ه )فصلوا(.لِ الفاعل في قو 

مِيرِ :" صاحب كوثر المعانيوقال  (2) "للضمير المستكن في الحال. ل  ت أْكِيد  لِض  و الْأ و 
ل يْهِ  عْن ى ع  ع ف ه  ف إِن  الْم  لُّوا و أ خْط أ  م نْ ض   (3)الْف اعِلِ فِي ق وْلِهِ ص 

شيء فإنما يدل على تفرد ابن فرحون في التخريج على ما لم  وهذا إن دل على
يرد عند غيره بناء على ما يراه هو متكئا على المعنى، ومحققا لشروط القواعد ما وجد إلى 

 ذلك سبيلا.
 ترجيحاته في محل الجمل: -ب 

وموضع سوط أحدكم في الجنة خيرٌ من الدنيا " محل جملة ) يروحها( من قوله:

                                                 
مَام أحَْمد، تأليف:عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوط(1)      بَرْجَدِّ على مُسْند الإِّ ي، تحقيق: د. سَلمان عُقودُ الزَّ

، وانظر: شرح قطر الندى وبل الصدى لابن 1/143م.: ج1994 -هـ 1414لبنان،  –القضَاة داَر الجيل، بيَروت 

 .294ه، ص.1636، 11هشام، تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد، القاهرة، ط

 .2/92إرشاد الساري:ج( 2)     

 .2/233: ج، كشف اللثام495/ 3كوثر المعاني:ج (6)     
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 .والروحة يروحها العبد في سبيل الله، أو الغدوة: خيرٌ من الدنيا وما فيهاوما عليها. 
بْد" يحتمل أنْ تك ون م ست أنفة، لا محلّ لها مِن الإعْر اب.  ا الع  وجملة "ي روحه 
ان معرفة؛ لأنّ تعريفها تعريف جنس، لم ي رِد  ة، وإن ك  ويحتمل أنْ يك ون محلّها صِف ة للرّوح 

ة م عيّنة،  وْح  { ]يس: ر  ار  م  الل يْل  ن سْل خ  مِنْه  الن ه  الى: }و آي ة  ل ه  [، 39وه ذا كما قيل في قوله تع 
ارًا{ ]الجمعة:  وابن م الك،  اختار ه الزّمخشري ...[5وقوله تعالى: }ك م ث لِ الْحِم ارِ ي حْمِل  أ سْف 

عّفه أبو حيّان ة ويحتمل أنْ تك ون الجمْل ة  ، وتق دّم ذِكر ذلك.وض  الًا، أي: "وثواب  الرّوح  ح 
ن. ونها م روحًا فيها". وكونها لا محل لها أحْس  ال ك    (1) "في ح 

على أي أساس اعتبر ابن فرحون جملة) يروحها العبد(  لا أدرِ أنا في الحقيقة 
ن هذا الوجه على غيره، فمن المعلوم أن مصطلح  مستأنفة لا محل لها من الإعراب وحس 

ه نوعان أولهما: الاستئناف البياني ويختص بمبحث الفصل والوصل الاستئناف يقصد ب
عند أهل البيان، فالجمل إذا كان بينها شبه كمال الاتصال فإنه يستغنى عن حروف 

 (2) الوصل أو العطف لأنها على نية سؤال مفترض يطرحه المتلقي.
إثر  هو الاستئناف النحوي، وهو الكلام الذي ذكر ابتداء أو مواصلة والآخر

، (3)انقطاع، وهو نوعان: الجملة المفتتح بها النطق، والثاني الجملة المنقطعة عما قبلها
وبعبارة أخرى" عدم تعلق الجملة نحويا بما قبلها تعلق إتباع أو إخبار أو وصف أو حال 

  (4)أو صلة، أي يؤدي إلى انفصال الجملة المستأنفة عن الجملة السابقة عليها إعرابيا"
بيق هذين النوعين على ما ذكره نلحظ أنه يعني الاستئناف النحوي؛ لأن وعند تط

البياني تكون الجملة المستأنفة متصلة بما قبلها بما يسمى عند البيانيين شبه كمال 
 الاتصال لأنها صفة أو تأكيد لما قبلها.

 ونلحظ أيضا أن الجملة المستأنفة هنا لم تقع بعد كلام تام ولكنها وقعت بعد كلمة
فأصل  ،واحدة واقعة مبتدأ وهي) الروحة(، وعلى اعتبار أنها توسطت بين المبتدأ وخبره

                                                 
 .503 -6/505العدة في إعراب العمدة:ج( 1)     

انظر: الاستئناف النحوي ودوره في التركيب د. مصطفى النحاس، بحث منشور بمجلة مجمع اللغة العربية ( 2)     

 16م، ص1939نوفمبر  -ه1409، ربيع الثاني 35بالقاهرة، ج

، 1سمير نجيب اللبدي، مؤسسة الرسالة، دار الفرقان، طمعجم المصطلحات النحوية والصرفية د. محمد ( 6)     

 .14م، ص1935 -ه1405

، وانظر:معجم مصطلحات النحو 114الاستئناف النحوي ودوره في التركيب د. مصطفى النحاس، ص( 4)     

 .53م، ص2011 -هـ1462، 1والصرف والعروض والقافية د. محمد إبراهيم عبادة، مكتبة الآداب، القاهرة، ط
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الجملة) والروحة خير من الدنيا وما فيها( ولو قال النبي ذلك لكان كل من راح أو غدا 
حتى ولو في غير سبيل الله ينطبق عليه الحكم بالخيرية، وهذا غير مقصود بالمرة، ومن 

يان صفة الروحة وتخصيصها لأنها عامة تشمل الكل، ولذا فإنني أرى هنا فنحن نحتاج لب
أن وجه الصفة أولى من وجه الاستئناف، وأولى من وجه الحال لأنه يحتاج لتقدير.وبهذا 
يكون ابن فرحون حلل في ضوء المعيار الشكلي البحت، وخالف ما انتهجه قبل ذلك من 

له النحويون   جميعا من قواعد وآراء. مراعاة المعنى ولو خالف ما أص 
بَيْنَمَا النَّاسُ بِقُبَاءَ فِي محل جملة ) وكانت وجوههم إلى الشام( من قوله: ) 

بْحِ إذْ جَاءَهُمْ آتٍ، فَقَالَ: إنَّ النَّبِيَّ  قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ  -صلى الله عليه وسلم  -صَلاةِ الصُّ
ام،  بِلَ الْقِبْلَةَ، فَاسْتَقْبِلُوهَا.اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْ  وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إلَى الشَّ

 فَاسْتَدَارُوا إلَى الْكَعْبَةِ".
قوله: "وكانت وجوههم إلى الشام": تحتمل الجملة أن تكون يقول ابن فرحون:" 

مير المفعو  ل م ستأنفة لا محلّ لها من الإعراب. ويحتمل أن تك ون في محلّ الحال من ض 
في "جاءهم"، وت ق دّر معه "قد". ويحتمل أن تكون م عترضة لا محلّ لها، وهو أظهر؛ لقوله 

 (1) "فاستداروا" عطفًا على "استقبلوها".
إن جملة" وكانت وجوههم إلى الشام" تدور في فلك احتمالين أحدهما كونها لا 

الواو خرجت عن محل لها من الإعراب لأنها مستأنفة من الكلام السابق، وبهذا تكون 
معناها الوظيفي ممثلا في العطف إلى معنى جديد هو الاستئناف، أو معترضة، بين 
الجملتين المعطوفتين بالفاء على وجه التعقيب والسرعة دل على ذلك الفعلان المعطوفان 
فاستقبلِوها فاستداروا، واعترضت الجملة بين المتلازمين لتفيد معنى سرعة الانقياد لالتزام 

مر أو تفيد التفسير من الراوي للتحول المذكور وهذا هو الراجح، أما كونها حالية فيحتاج الأ
والسياق  ،ليصح وقوعها حالا، ووضوح المعنى كائن مع الاعتراض أكثر "قد"إلى تقدير 

يؤكده من خلال العطف بالفاء. وابن فرحون في ترجيحه لكونها معترضة خالف شراح 
م من يكون  أ ن م انع لا   "قال العينيّ:الحالية، الحديث الذين يرون فيها   فعلى الْمخبر ك لا 

ال الْو او تكون  ه ذ ا الية جمل ة ف تكون  للْح   الْجمع صِيغ ة يكون  أ ن و ه و   الْأ كْث رين رِو اي ة على ح 
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لى الْم اضِي من اء للْع طْف الْو او تكون  الْأصيلِيّ  رِو اي ة وع  مْل ة عطف و ج   على يةالخبر  الْج 
 (1).  الإنشائية

صلى الله  -كَانَ رَسُولُ اللهِ محل جملة) ثم نقع سجودا بعده( من حديث: 
إذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَقَعَ رَسُولُ اللهِ  -عليه وسلم 

ا -صلى الله عليه وسلم  - ا بَعْدَهُ ، ثُمَّ نَقَعُ سُ سَاجِدا  .جُودا
جودًا": في الع طْف بـ "ثم" دلالة على أنّ يقول ابن فرحون:"  قوله: "ثم نقع س 

جوده، وأكّد ذلك بالب عْدية. مال س  جودهم بعد ك  والظّاهر في إعراب "ث مّ نقع" الرّفع على  س 
الاستئناف. ولو كان معطوفًا على قوله: "حتى يقع ساجدًا" لوج ب نصب الفعل، وصار 
جودًا بعده"، فيكون الانحناء  د منا ظهره حتى يقع ساجدًا ثم نقع س  المعنى: "لم يحن أح 
واقعًا بعد وقوعه ووقوعهم، وهذا فاسد  المعنى؛ فيتعين الاستئناف. ونظير ذلك: "إذا جاء 

د حتى  أكل الطعام، ثم نأكل". إلا أن يكون الضمير في "بعده" يعود يزيد لم يتكلم منا أح 
صلى الله عليه  -نحناء"؛ فيكون التقدير: "لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي على "الا

جودًا".  -وسلم   (2)ساجدًا ثم نقع نحن بعد الانحناء س 
عل إماما  إن  علاقة الإمام بالمأموم في الصلاة تحكمها عدة أمور منها: أنه ج 

الحديث نجد الفعل ) يقع( الخاص  ليؤتم  به، أي أن أفعال م نْ بعده تالية لأفعاله. وفي هذا
بالنبي منصوبا بـ" حتى" وعطف عليه فعل آخر بواسطة "ثم" والعطف بثم يقتضي التبعية 
في العلامة والتبعية في الفعل، لكن التبعية هنا ت حْدِث  تناقضا في المعنى؛ حيث يترتب 

ذلك، وهذا لا يمكن عليها أن الانحناء من المصلين واقع بعد وقوع النبي ساجدا ووقوعهم ك
في الواقع، فيتعين الاستئناف وحذف المبتدأ" نحن" حفاظا على المعنى واتساقا مع علاقة 
الإمام بالمأموم وهي شيء خارج التركيب.أما التوجيه بعود الضمير في ) بعده( على 

 الانحناء فهو مخالف لقواعد عود الضمير على أقرب مذكور وهو النبي.
 ساليب:ترجيحاته في الأ -ج

إِذَا  -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم -"كان رسول الله جواب إذا الشرطية من قوله:
أَ وضوء الصلاة  ..."اغتسل من جنابة غسل يديه ثم تَوَضَّ
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ل يديه": جواب "إِذ ا"، والعامل في "إِذ ا" فعلها أو يقول ابن فرحون:"   قول ه: "غ س 
ذ ا شرع في الاغتسال غسل يديه". أو ي قدّر: "أراد . والمعنى: "إِ ..جوابها على ما تقدّم

ويرجح هنا وقوع "غسل" جوابًا لـ"إِذ ا" .. والجملة من "إِذ ا" في محلّ خبر "كان". الاغتسال".
... على كونه في محل خبر "كان" بكونه وقع ماضيًا، وخبر "كان" لا يقع ماضيًا إلا  قليلًا 

 -ان جواب"إِذ ا" محذوفًا تقديره: "كان رسول الله ومتى قدّر "غسل" في محل خبر "كان" ك
ل م س  ل يْهِ و  ل ى الله  ع  غسل يديه إِذ ا اغتسل من الجنابة غسل يديه"، ثم حذف استغناء  -ص 

ح.  (1)"عنه بالمذكور. وفيه فتور. والأوّل أولى وأفص 
ذ ا" على ويرجح هنا وقوع "غسل" جوابًا لـ"إِ  قوله" أولا:نلحظ في النص السابق أنه 

يديه" تجوز في هذا السياق يوحي بأن الجملة الفعلية" غسل  كونه في محل خبر "كان"
النصي المذكور أن تكون خبرا لكان لكنه غير راجح، وهذا في رأيي لا يصح؛ لأننا إذا 
حذفنا جملة الشرط وأكملنا الكلام فقلنا: كان النبي غسل يديه ثم توضأ للصلاة، فإن الفائدة 

ق التواصل المقصود، لأنها لم تقدم جديدا وإن كانت موافقة للقواعد، ثم إنها اجتثت لا تحق
من سياقها الذي أعطاها قصدا معينا فهي رهينة به، فإذا خرجت من هذا السياق أفادت 
معنى آخر غير مقيد بزمن معين أو موضوع معين كالاغتسال، ولكي يجعل الجملة دالة 

غسل يديه ه قدر في الوجه المرجوح قائلا: كان رسول الله على هذا الموضوع وتقييدها ب
. ولا أدر ما الداعي إلى ذكره مؤخرا والكلام إنما هو في إِذ ا اغتسل من الجنابة غسل يديه

 الحديث عن الاغتسال من الجنابة.
( أراه فيه بكونه وقع ماضيًا، وخبر "كان" لا يقع ماضيًا إلا  قليلًا :( ثانيا قوله

مع نفسه، حيث إنه ذكر في الشاهد الذي حللته سابقا أن خبر كان يقع ماضيا متناقضا 
ودل على ذلك أكثر الأحاديث، وهنا يصفه بالقليل. وعلى أية حال فإن الجملة الفعلية " 
غسل يديه" في هذا السياق هي جواب الشرط: إذا اغتسل من الجنابة أو أراد الاغتسال 

 واصليا.منها، وهذا هو المعنى المقصود ت
"لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ: بِاسْمِ جواب لو الشرطية من قوله:

يْطَانَ  بْنَا الشَّ   ..."اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنِ 
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 وتقدّم الك لام على "لو" في الحديث الأوّل من "الصّلاة".يقول ابن فرحون:" 
فتكون "أنّ" في محلّ رفع، مفعول لم ي سمّ فاعله. و"إذا"  أحدهم".فالتقدير هنا: "لو ق دّر أنّ 

وهو أولى من أن يك ون خبرًا لـ وفعلها وجوابها في محلّ خبر "أنّ". وجواب  "إذا": "قال"، 
 (1) "."أنّ"؛ لأنّه أقر ب، ولما يلزم من الحذف والتقدير

"ترجيح ابن فرحون لكون الجملة الفعلية خبرا بين حين نقارن  وبين ما ذكره  لـ"أن 
حة هنا على ما ذكره في حديث) كان إذا نجده زاد في العلة المرجِّ  في الشاهد السابق

اغتسل من الجنابة(، حيث لم يذكر هناك بأن الجملة الفعلية أقرب للشرط، ووضح هنا 
ث أيضا أنه يلزم الحذف والتقدير. وما قلته في الاعتراض عليه هناك يمكنني قوله هنا، حي

ذكر هذا الوجه المرجوح لأنه مبني على انتزاع الجملة من سياقها لإنه لا داعي تواصليا 
وموضوعها، وتصير دالة على عدم تقييد هذا القول بالجماع، فلو قلنا إن الجملة الفعلية 
خبر للناسخ لكان المعنى: لو أن أحدهم قال اللهم جنبنا الشيطان إذا أراد أن يأتي أهله 

لا يمكن قبوله بتاتا، لذا فقد أحسن هنا حين رجح بناء على قاعدة القرب قال، وهذا 
 .المكاني أو الموقعي

 نتائج البحث
 من خلال دراسة الترجيح النحوي عند ابن فرحون تبين ما يلي:

وإنما وجه في ضوء  ،لم يتقيد ابن فرحون في ترجيحه بمذهب نحوي معين 
مناسبا للمعنى والسياق، فقد وافق البصريين في المدارس النحوية وفقا لما يراه صالحا و 

العديد من المسائل، كما وافق الكوفيين في غيرها، واعتد برأي بعض النحاة مخالفا 
في بعض الترجيحات وتوسع في الجواز النحوي والقياس على ضوء القليل  همجمهور 

 في اللغة لاسيما إن وافقه المعنى.والنادر 
ل لم تكن لغوية فحسب، وإنما وهذه العلرجيحاته، كثيرا ما علل ابن فرحون ت

تْ   ،علل تداولية مقامية ترجع إلى السياق المقامي بما يحتويه من ثقافة المحللو جِد 
 وإحاطته بالعالم الخارجي...إلخ. ،وخلفيته المعرفية ،ومعتقداته

إلا رج ابن فرحون عن رواية الحديث في الترجيح وإن احتمل التركيب غيرها خْ لم ي  
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أنه في النهاية يقول والرواية بكذا.كما أنه اعتمد على تعدد الروايات في دعم رأيه في 
 بعض السياقات.

لم ي سل م ابن فرحون في بعض الترجيحات من التناقض مع نفسه، حيث وجدناه 
يصف بعض الوجوه بأنها قليلة ويختار غيرها، وفي سياق آخر للتركيب نفسه نجده يخرج 

ما هو  د  جِ لقليل ولا يصفه بأنه قليل بل يدافع عنه، كما أنه رجح وجوها و  في ضوء هذا ا
 أنسب منها للسياق والمعنى.

التحليل النحوي عند ابن فرحون بأنه تحليل وظيفي يربط اللغة بالوظيفة  امتاز
التي تؤديها من ناحية وبالبعد الخارجي الذي يتحكم في فهمها وتحديد القصد منها بما 

 البعد من اعتبارات مختلفة من ناحية أخرى. ذايشمله ه
كان للفقه دور بارز في التحليل النحوي عند ابن فرحون، حيث إنه لم يغفل آراء 

د آراءهم الفقهاء والاستناد إليها في ترجيحاته، كما أنه خالف الفقهاء في ترجيحاتهم وفن  
 المسائل. بعضودحضها في 

ن التكلف في التقدير النحوي، كما ابتعد ابتعد ابن فرحون في غالب ترجيحاته ع
 عن التقديرات التي بها فتور في المعنى أو الصياغة النحوية.

كثرت ترجيحات ابن فرحون في الجملة الفعلية؛ وذلك لأن لها دورا كبيرا في بناء 
الخطاب بما تكتنفه أفعالها من تعدد في الدلالات على المستوى النحوي والمعجمي 

امي، مما أسهم في تعدد الاجتهادات والتأويلات، وظهر في هذا المبحث والسياقي المق
 وغيره دور المتلقي والمتكلم في الترجيح النحوي.

للتراكيب النحوية للحديث الشريف على ضوء  م ابن فرحون معالجة نصيةقد  
سبيل وإن كان الاستشهاد بالقرآن على  ،التراكيب النحوية للقرآن الكريم في غالب تحليلاته

 ،تراكيبالتشابه تعالق النصوص، و إلا أنه أثبت بما لا يدع مجالا للشك  ،الاستئناس
وكونها يفسر بعضها بعضا، وهذا بلا شك يطعن ويرد على من أنكر الاستشهاد بالحديث 

 على القواعد النحوية، كما يؤكد أن اللغة واحدة وإن اختلفت المستويات أو المدونات.
ة على الترجيح وتنوعت عند ابن فرحون فكان منها: الأصح، تعددت الألفاظ الدال

وأبين، وأحسن، والصحيح، فترجح، أشد معنى، وهو أحسن، والظاهر، وهو الظاهر، أولى 
بالجواز، والمعنى عليه هنا، والأحسن، والمعنى أبين، واختير، وهو الأظهر، وهو 
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 الصواب، وهذا أحسن من غيره، والأول أظهر...إلخ.
 مصادر والمراجع والدورياتثبت بال

 :مصدر الدراسة الرئيس .أ

العدة في إعراب العمدة : بدر الدين أبو محمد عبد الله ابن الإمام العلامة أبي 
عبد الله محمد بن فرحون المدني، تحقيق: مكتب الهدي لتحقيق التراث) أبو عبد الرحمن 

 (.د:ت، )1الدوحة، قطر، ط –عادل بن سعد(، دار الإمام البخاري 

 المصادر والمراجع : .ب

 د. ارتشاف الضرب من لسان العرب لأبي حيان الأندلسي، تحقيق وشرح ودراسة:
، 1رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط د. رجب عثمان محمد، مراجعة

 .م 1774 -هـ  1414
المطبعة الكبرى لشرح صحيح البخاري لشهاب الدين القسطلاني،  إرشاد الساري 

 .هـ1323، 9، طية، مصرالأمير 
مدخل إلى فروضه ونماذجه وعلاقاته وطرائقه ومباحثه:  أساسيات علم لغة النص

 م.2664، 1كلماير وآخرون، ترجمة د. سعيد حسن بحيري، مكتبة زهراء الشرق، ط
الأصول في النحو لابن السراج، تحقيق عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، 

 م.1776 -ه1419، 3بيروت، ط –لبنان 
إعراب الجمل وأشباه الجمل، د. فخر الدين قباوة، دار القلم العربي، حلب، سوريا، 

 م.1747-ه 1467، 5ط
ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي ل: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

بن أحمد الشافعي المصري، تحقيق: عبد العزيز بن أحمد بن محمد المشيقح، دار 
 م. 1779 -هـ  1419، 1والتوزيع، المملكة العربية السعودية،ط العاصمة للنشر

لابن هشام، منشورات المكتبة العصرية،  إلى حل ألفية ابن مالك أوضح المسالك 
 .صيدا، بيروت، د:ت

 ل،: صدقي محمد جميلأبي حيان الأندلسي: تحقيق البحر المحيط في التفسير
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 .هـ 1426، طبيروت –دار الفكر 
كميل في شرح كتاب التسهيل:لأبي حيان الأندلسي، تحقيق د. حسن التذييل والت
ودار كنوز  م،1774ه: 1417، 1(، ط5-1) الأجزاء من دمشق –هنداوي، دار القلم 

 ه.1433، 1ط (،13: 6)الأجزاء من إشبيليا
تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد لناظر الجيش، دراسة وتحقيق: أ.د. علي محمد 

 .هـ 1424، 1ر السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، القاهرة ، طفاخر وآخرون، دا
تحقيق: عبد الرحمن  توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك للمرادي:

 .م2664 -هـ 1424 1علي سليمان، دار الفكر العربي، ط
اذ الأست -فخر الدين قباوة  .: دللمرادي، تحقيق الجنى الداني في حروف المعاني

 .م 1772 -هـ  1413، 1، طلبنان –دار الكتب العلمية، بيروت  ،محمد نديم فاضل
محمد بن علي الصبان، دار الكتب العلمية لالصبان على شرح الأشمونى حاشية 

 م.1779-هـ  1419 1لبنان، ط -بيروت
الخصائص لابن جني، تحقيق: محمد علي النجار، دار الكتب المصرية، المكتبة 

 م.1752.ط، العلمية، د
تحقيق: محمود محمد شاكر، مطبعة ، دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني

 م.1772 -هـ 1413، 3دار المدني بجدة، ط -المدني بالقاهرة 
 تحقيق ، المالكي فرحون  لابن المذهب علماء أعيان معرفة في المذهب الديباج

 ت.:د القاهرة، والنشر، بعللط التراث دار النور، أبو الأحمدي محمد الدكتور: وتعليق
، 2دينامية النص تنظير وإنجاز د. محمد مفتاح ، المركز الثقافي العربي، ط 

 م.1776
) العرب ذخائر إبراهيم،سلسلة الفضل أبو محمد تحقيق الذبياني، النابغة ديوان

 .ت:د ،2ط القاهرة، المعارف، دار( 52
دار د، يي الدين عبد الحميمحمد مح ، تحقيق:شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك

 .م1746 -هـ 1466 ،26طالقاهرة، دار مصر للطباعة، -التراث 
شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو: خالد بن 

، لبنان -بيروت -عبد الله بن أبي بكر بن محمد الجرجاويّ الأزهري: دار الكتب العلمية 
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 .م2666 - هـ1421 ،1ط
 –ضي على الكافية، تحقيق د. يوسف حسن عمر، جامعة قار يونس شرح الر 

 .م 1795 - 1375ط  .ليبيا
شرح المفصل لابن يعيش: تحقيق إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت 

 .م2661 -هـ 1422، 1لبنان، ط –
شرح المكودي على الألفية في علمي النحو والصرف للإمام جمال الدين محمد 

: أبو زيد عبد الرحمن بن ي، تأليفله بن مالك الطائي الجياني الأندلسي المالكبن عبد ال
 –المكتبة العصرية، بيروت ، عبد الحميد هنداوي ، تحقيق د.علي بن صالح المكودي

 م.2665 -هـ 1425،لبنان
شرح تسهيل الفوائد لابن مالك، تحقيق: د. عبد الرحمن السيد، د. محمد بدوي  

 م.1776 -هـ 1416، 1اعة والنشر، طالمختون، هجر للطب
شرح سنن أبي داود لشهاب الدين أبو العباس أحمد بن حسين بن علي بن  

رسلان المقدسي، تحقيق: عدد من الباحثين بدار الفلاح بإشراف خالد الرباط، دار الفلاح 
 -هـ  1439، 1جمهورية مصر العربية، ط -للبحث العلمي وتحقيق التراث، الفيوم 

 .م 2616
شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب: شمس الدين محمد بن عبد المنعم بن 
ري، تحقيق: نواف بن جزاء الحارثي، عمادة البحث العلمي بالجامعة  وج  محمد الج 

 .م2664هـ/1423، 1الإسلامية، ط
اج في شرح صحيح  وض الب ه  شرح صحيح مسلم المسمى )الكوكب الوه اج والر 

ري مسلم بن الحجاج(  ل وي اله ر  جمع وتأليف: محمد الأمين بن عبد الله الأ ر مي الع 
الشافعي، مراجعة: لجنة من العلماء برئاسة البرفسور هاشم محمد علي مهدي، دار 

 .م 2667 -هـ  1436، 1دار طوق النجاة، ط -المنهاج 
: محمد محيى الدين عبد لابن هشام، تحقيق شرح قطر الندى وبل الصدى

 ه.1343، 11، طقاهرةال، الحميد
حيح لابن مالك، تحقيق و اهِد الت وضيح و الت صحيح لمشكلات الجامع الص  طه : د. ش 

 هـ. 1465، 1محسن، مكتبة ابن تيمية، ط
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: محمد ، تحقيقصحيح البخاري: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي
 .هـ1422، 1، طدار طوق النجاة  ،زهير بن ناصر الناصر

بات النص الأدبي مقاربة سيميائية للباحثة: بخولة بن الدين، مجلة سمات، عت
 م.2613، مايو 1،عدد 1مجلد 

علي بن إبراهيم بن داود بن  ، تأليف:لعدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكاما
دار البشائر الإسلامية  ،: نظام محمد صالح يعقوبي، تحقيقابن العطار سلمان بن سليمان

  .م2666 -هـ 1429، 1، طلبنان –لنشر والتوزيع، بيروت للطباعة وا
دِ على م سْند الِإم ام أ حْمد ب رْج  عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال ، تأليف:ع قود  الز 

ار الجيل، ب يروت: د. س  ، تحقيقالدين السيوطي اة د   -هـ 1414 ،لبنان ،لمان القض 
 .م1774

شبل محمد، مكتبة الآداب، القاهرة،  علم اللغة النصي النظرية والتطبيق د. عزة
 .م2667ه: 1436، 2ط

 – العربي التراث إحياء دار العينى، الدين لبدر البخاري  صحيح شرح القاري  عمدة
 .ت:د ط،: د بيروت،

الناشر: مكتبة الخانجي،  الكتاب لسيبويه: تحقيق: عبد السلام محمد هارون 
 م.1744 -هـ 1464، 3القاهرة، ط
نور وتخريج :  السفاريني تحقيق شمس الدين عمدة الأحكام: شرح كشف اللثام 

، 1، طسوريا –الكويت، دار النوادر  -الدين طالب: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
 .م 2669 -هـ  1424

اري  حِيحْ الب خ  ب ايا ص  شْفِ خ  ر ارِي في ك  اني الد  ضِر بن سيد ل كوث ر الم ع  محم د الخ 
 -هـ 1415، 1، طمؤسسة الرسالة، بيروت لجكني الشنقيطي:د الله بن أحمد اعب

 .م1775
محمد بن حسن بن سِباع بن أبي بكر الجذامي، ، تأليف: اللمحة في شرح الملحة

عمادة البحث العلمي ، ق: إبراهيم بن سالم الصاعدي، تحقيالمعروف بابن الصائغ
  .م2664-هـ1424، 1، طعوديةبالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية الس

ل ومعنى حرف الجر المصاحب له: د. إبراهيم الدسوقي، دار المجال الدلالي للفع



 أ.م.د. أيمن فتحي عبدالسلام زين              الترجيح النحوي عند ابن فرحون...                             
 

   665 

 م.2666، 1غريب للطباعة والنشر، ط
ي فولفانج هاينة من وديتر فيهفيجر، ترجمة د. فالح لغة النصالمدخل إلى علم 

طابع جامعة الملك سعود، ، م115بن شبيب العجمي، سلسلة اللغويات الجرمانية، الكتاب 
 ه.1417

مرجع الضمير في القرآن الكريم د. محمد حسنين صبره، دار غريب للطباعة، 
 م.2661، 1ط

المسائل السفرية في النحو لابن هشام، تحقيق، د. حاتم صالح الضامن، مؤسسة 
 م.1743 -هـ 1463، 1بيروت، ط –الرسالة 

 –لجليل عبده شلبي، عالم الكتب معاني القرآن وإعرابه للزجاج، تحقيق: عبد ا
 .م1744 -هـ  1464، 1بيروت، ط

 –معاني النحو، د. فاضل صالح السامرائي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 
 .م 2666 -هـ  1426، 1الأردن، ط

 -دار الكتب العلمية ، جلال الدين السيوطيل معترك الأقران في إعجاز القرآن
 .م1744 -ـ ه1464 ،1، طلبنان –بيروت 

معجم المصطلحات النحوية والصرفية د. محمد سمير نجيب اللبدي، مؤسسة 
 .م1745 -ه1465، 1الرسالة، دار الفرقان، ط

معجم مصطلحات النحو والصرف والعروض والقافية د. محمد إبراهيم عبادة، 
 .م2611 -ه1432، 1مكتبة الآداب، القاهرة، ط

ازن المبارك / محمد علي حمد الله، دار مغني اللبيب لابن هشام، تحقيق، د. م
 م.1745، 6دمشق، ط –الفكر 

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم 
دار ابن كثير، وآخرون،  حققه وعلق عليه وقدم له: محيي الدين ديب ميستو، القرطبي
 .م1776 -هـ 1419 ،1، طبيروت –دار الكلم الطيب، دمشق  بيروت، -دمشق 

المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية)شرح ألفية ابن مالك( للشاطبي، 
معهد البحوث العلمية وإحياء التراث  وآخرون، د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين تحقيق:

 م. 2669 -هـ  1424، 1مكة المكرمة، ط -الإسلامي بجامعة أم القرى 
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 –حجاج للنووي: دار إحياء التراث العربي المنهاج شرح صحيح مسلم بن ال
 .ه1372، 2بيروت، ط

همع الهوامع في شرح جمع الجوامع للسيوطي، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، 
 مصر. د: ت. –المكتبة التوفيقية 

 الدوريات العربية : .ج

الاستئناف النحوي ودوره في التركيب د. مصطفى النحاس، بحث منشور بمجلة 
 م.1747نوفمبر  -ه1467، ربيع الثاني 65ية بالقاهرة، جمجمع اللغة العرب

المقارنة بين المعرفة والعلم د. بلبل عبد الكريم، مقال بشبكة الألوكة/ ثقافة 
 ه.11/1436/ 24م، 12/11/2667ومعرفة وفكر، تاريخ الإضافة 

https://www.alukah.net/culture//0/8227 
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